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| وَسَهل بی يي کائا فة فَمَرّث ٠‏ 
| وا جَتارة قاماء قبل ها. بَا من آمل | 
| لاض . ققالا: إن رسو الله جلا مرت | 


کے 
چ 
ا 
o‏ $ 
\ 
ا 
= 
n‏ 


(1) أي: جنازة غير مسلم من أهل تلك الأرض. 
)۲( البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام نازة مهودي »)۱۲١۰(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازةء »)٩۹7٦١(‏ والافظ له. 


زي النرمة ECD‏ 


باسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بيةوعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد.. 

فإن التشريع الإ سلامي قد بلغ الذروة في الكال والإتقانء وإنه قد بلغ 
الغاية في الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا ني 
كتابه في أخريات ما نزل من القرآن الكريم عندما قال: « الوم أَكَمَلت 
کم دينكم وَأَمَمْت عَلَيكُم نِعَمَتى وَرَضِيت لَكُم الْإْسَلَّمَ دِينًا 4 

[الائدة: ۳]. 

فالدين كامل ليس فيه نقص» والنعم تامة لا يعتريا قصور, والتشريح 
م يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمها وطريقة التعامل معهاء يقول 
تعالى: # فَرَظّتَا ف آلکتب من شىء 14الأنعام: ۳۸]. ويقول الرسول 
ةني ا لمحديث الذي رواه العرباض بن سارية ظه: «قَد تر كتكمْ على 
| کتهًارکاء لا يزیغ عَنها بغي إلا ماِك. 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه »)٤۳(‏ وأحمد في مسنده (۱۷۱۸۲)» وا لحاکم في المستدرك (۳۳۱)» 
وقال الشيخ الألباني: صحیح. 


)0 فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


ولا شك يا أن حياة رسولنا َة كانت تطبيقا عمليًا لكل حكم من 
أحكام الشريعة» فخرّجت لنا هذه الحياة في شكل بديع» شمل كل 
المتخغيرات التي من الممكن أن تقابل الفرد أو الحاعة» الأمة ككل 

فالرسول ي تعامل في حياته مع كل الطوائف التي من المحتمل أن 
يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف التي من الممكن أن تمر بها الأمة 
الإسلامية؛ فهذه ظروف حرب وهذه ظروف سلم» وهذه آيام غنى» وهذه 
يام فقر» وهذه فترات قوة» وهذه فترات ضعف. 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا إِهيّا واضحًا جليًا ني تكثيف كل 
الأحداث التي من الممكن أن تواجه المسلمين في آي زمان وني آي مکانء 
وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ حتى يتحقق التوجيه الرباني الحكيم: 
و َد کن لک فی رَسُول آله أُسَوَةُ حَسََة لمن گان يَرَجُوأ الله اليو 


آلا خر ود کر الله كثيرا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 


ولقد تعامل رسول اله ية مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة» 
ا ا ا ما ر اال و ا 
العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات حياته العنصر الآخلاقي» كعنصر 
مؤثر تماما على کل اختیار من اختياراته بي فلا يخلو -حقيقةٌ- أي قول أو 
فعل له از من خلق کریم» وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروة» ووصل -بلا 


اه 


مبالغة- إلى قمة الكمال البشري» وهذا الذي نستطيع أن نفهم منه قولهء : 
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ك 
et‏ 


٤ IS 2‏ چ“ 
إا بعثت لأمَمَ مكار الأخلاق». 
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وهکذا فلا یخلو موقف ولا حدث ولا قولٌ» ولا رڈ فعل من بروز 
واضح هذه الأخلاق الحميدة» حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور 
الأخلاق كعامل مؤثرء وذلك كأمورالحرب والسياسة» والتعامل مع 
الظالمين والفاسقين والمحاربين للمسلمين والمتربصين بهم. 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كشر من المتعاملين بالسياسة أن تنضرط 
ای ا و ی ا ا وک اوی ا ا 
تمعن في مواقفها جد هذه الأطر وتلك الضوابط الأخلاقية واضحة في 
كل مواقف السيرة بلا استناء. 

ولا غروء فهذا الخلق هو الذي وصفه الله كك بالعظمةء حيث قال 4ل 
يخاطبه  :‏ وَإِنكَ لَعَلْ خلق عظيم 4 [القلم: .]٤‏ 

ومن هنا فإن العظمة في سبرته يا لا حدود ها؛ فهي عظمة في 

له َي أن القواعد 

ا مخالية الراقية التي جاءت في كتاب اله كك ما هي إلا قواعد عملية قابلة 
الط واا صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين» وأا الدليل الواضح لمن 


اراد الهداية بصدق. كا كانت حياته ب ترحهمة صادقة لكل أمر إهى» وقد 


(1) رواه الحاكم في المستدرك عن أي هريرة 4¥ )٤۲١١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ول 
بحرجاه. وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم. وكذلك رواه البيهقي في سننه 
»)٠١۷١(‏ وآورده الألباني في السلسة الصحيحة برقم .)٤١(‏ ۰ 


@ فغ التعاملم النبوي مع عبر امسلمين 


سے ا 2 و 9 ۴ a e‏ )1( ر 5 ۰ 2 a ir‏ 
E ET‏ انعا في وصف أخلاقه علاة عندما 


قالت: «کان خلقهُ ا EE‏ 


اذا يجاربون الإسلام؟ 

ومع كون هذه الأحلاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسجلة 
وموتّقةء إلا أن الكثير والكثير من البشر تجدهم يتكرون ذلك ويكذبونه» 
بل إنهم يتجاوزون مرحلة الإنكار والتكذيب إلى ما بعدها من سب وقذف 
وطعن وتجريح!! 

ويقف الإنسان أحيانًا حائرًا مدهوشا أمام هذه التيارات المهاجمة 
للإسلام» والطاعنة في خير البشر» وسيد ولد آدم اق ويتساءل متعجبًا: 
كيف ل تر أعينهم النور الساطع؟! وكيف ل تدرك عقوم الحق المبين؟! 
وإ هذه رة وتاك الدهغة لعزول» ويلاشى معها العجب وألا سراب 
عندما ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين.. 

إنهم ما بين حاقد وجاهل.. 

أما الأول: فلا ينقصه علم ولا دراية» إنه رأى الحق بوضوح» ولكنه 
آثر -طواعيةً- أن يبع غيره. أما اذا حالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا 


(۱) هي أم المؤمنين عائشة بنت الصديتق ا » زوج النبي ل في الدنيا والآخرة . كانت حب 
زوجاته یږ إلى قلبه» وكانت من علاء الصحابة» توفيت سنة ٥۸‏ ه. انظر: ا خر 
الإصابةء الترجة رقم »)١١٤٤۹(‏ وابن الأثير: آذ الا 4١/0‏ 

(۲) رواه أحمد (١٤۳٠۲)»ء‏ وقال شعيب الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه 
البخاري في الأدب المفرد (۸٠۳)ء‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع .)٤۸١١(‏ 


اة © 
2 لدنياه» وذاك مۇر لمصاله» وهؤلاء يتبعول أهواءهم» وأولئك 
يغارون ويحسدون. 


إا طوائف منحرفة من البشر لا تقصها دليل» ولا تاج إلى ححةء 
رور س٤‏ 


es‏ وَاسََيقَنتّها نفس طلم وعًا 
فَأنظر كيف كان عقبة الْمُفسدِين ) [النمل:٤٠].‏ 


TT TT 
إبليس اللعين» وهم موجودون في كل زمن» ولا يخلو منهم عهد نبي ولا‎ 
صدّيق ولا صالح» فهم أعداء ا لخير في كل مكان» وذعاة الإفساد والرذيلة‎ 
في کل وقت وحين.‎ 

وهؤلاء -وإن كانوايقفون في خندق إبليس- إلا إنهم يتخذولن 
لأنفسهم قادة من البشر أشقياء» قد ماتت ضمائرهم» وفسدت فطرتهم» 
واسودّت قلوبهم» وعميت أبصارهم» فاختاروا لأنفسهم ولاأقوامهم طريق 
الضلال والغوايةء وأعرضوا كل الإعراض عن كل دليل يقود إلى خير» 
ووجُهوا جل اهتامهم إلى حرب المصلحين والشرفاء! 

ومن هذا الفریق کان فرعون وهامان وقارون» ومنه کان آبو جهل 
رای ی کا راو یوت کا کی وکو کان یی ن 
آخطب وکعب ب ن الإقرف 

من هؤلاء من تزيًا بزيّ الملوك والسلاطين»ء ومنهم من تزيا بزي 
الأحبار والرهبان.. منهم من أمسك السيف وقاتل» ومنهم من أمسك 


فن التعامل النبوى مع غير اطسلمين 


القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي» ومنهم 
الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاء بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطتًا!! 
وما قصة عبد الله بن أي ابن سلول عتا بخافية. 

إنه فريق خحطير يحتاج المسلمون دائكًا إل كشف أوراقه» وإلى فضح 
خططاته ومؤامرته»ء وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه. 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة»ء إلا إنهم -بفضل 
الله- قلةء ولا يمثلون في تعداد المكذبين للدين» والطاعنين في الأنبياء 
والصالحين إلا قطراتِ في يم واسع.. ) 

فمن فرعون وهامان وقارون بالقیاس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهل 
وأبي بن خلف وأبو هب بالنظر إل شعب مكة؟ ومن كسرى إذا اطلَّعّْت 
والاناضول اورا ؟ | 

إن هذه الطائفة التي تقاتل الدين عن رغبة وقصد» وتحارب الفضيلة 
والأخلاق عن عمل ودراية» وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة 
مستمتعة - هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد من يطعنون في الدين» 
ويحاربونه» ويصدون الناس عنه. 

وإذا كان هؤلاء قلة» فترى من هم السواد الأعظم من المنكرين 
الملكذيين؟! 


انم الفريق الثاني الذي يتبح قادة الكفر والضلال» انم اعموم الناس» 


المئرمة ® 
الذين م يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة» إن صور م على آنه بدعٌ منكرة» 
أو تقاليد باليةء أو أفكار منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة» وساروا في 
مم إل اا وهم صنعا!! 
ف وتوضيح» أو حتى العقلاء e‏ يحتاجون إل دلیل ورغان 
إن هذا الفريق الثاني بحتاج ببساطة إلى e‏ 
إنه لا يقاتل رغبة في القتالء ولا ي A E‏ 
اللإسلام أو يطعن في رسول الله ية عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 
إنهم المساكين من العوام!! 
إنها الشعوب المائلة» والأمواج المتلاطمة من البشر!! 
إنهم «عموم الناس»!! 
وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 
هل حاربت شعوب فارس الإسلام؟ آم أن ذلك حصل على ید کسری 
وطائفة حوله من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورجال الدين» ثم ثلة من 
اجنود المقهورين؟ إن الشعب الفارسى ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن إلهه 
النار» ويؤمن أيصًا أن قائدهم «كسرى» من سلالة مقدسة طاهرةء وأن 
الدين الصحيح هو دين مزدك ‏ وأتباعه. 
)١(‏ مزدك: فيلسوف فارسي معروف» ظهر في أيام كسرى قباذ والد أنو شروان» ودعا قباذ إلى 


مذهبه فأجابه» واطْلَّع أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وآباح 
الأموال» وجعل الناس شركة فيها. 


ثم مرت الأيام وحملت رسالة الإسلام بيضاء : نقية إلى هؤلاء المساكين 
الغافلينء وفعت عن عيونهم الغشاوةء وأزيل من آذانمم ما وضعه قادتہم 
وزعماؤهم من موانع السمع» ومن أسباب الضلال» فما هي إلا أيام 
معدودات حتى أدرك «عموم الناس» ما كانوا فيه من تخبط وشاهدوا 
بعيونهم وعقوهم وقلوهم عظمة التشريع وجمال الإسلام واطٌلعواعن 
قرب على أخلاق الرسول يي الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة» 
فاختاروا الإإسلام عن رغبة وحبٌ» لا عن إكراوِ وغصب. 

إننا -والله- لا نحتاج إلى إكراه في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على 

فقيدة ت فضلاً عن اننا مأمورون بالامتناع عنهاء قال تعالى: « لا راه فى 
الین یس قد کن ازا ً هِنَ الي 4 [البقرة .[ro1:‏ 

لقد تبن لشعب فارس الرشد من الغي» لقد رأوا الحق وميزوا بينه 

وبين الباطل بوضوح» واختار جل الشعب طريق الفطرة التي زرعها الله 
في سویداء قلوب عباده» ‏ فِطرَت آله الى فصر الاس علا 4 
[الروم: ١۳]ء‏ وأسلم غالب شعب فارس» ولم يستمر في اللإنكار والتكذيب 
والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال. 

وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشال 
إفريقياء بل وعلى نصارى الآندلس والأناضول وشرق أورباء وكذلك 
ينسحب على شعوب شرق وغرب إفريقياء وعلى إندونيسيا وأرض الملايو 
TT‏ 


لقره . 1 

إن حجة الله بالغة» ودينه غالب.. 

لا بسیفیٍ ولا سلاح» ولکن بدلیل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام» وأن تشرح أحوال وأخلاق 
وطبائع النبي العظيم رسول الله بي؛ فيكون هذا سبيلاً هداية السواد 
الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذکره ربنا 8# في کتابه عندما حدّد بوضوح وظيفة 
الأنبياء ومهمتهم حين قال: « فَهَل على الرْسل إلا الب الَمْبِينُ 4 
[النحل: .]۳١‏ وقال: « وما على الرّسول إل الغ آلْمُبيرن 4 [النور: 
٤‏ وقال أيصًا: « هَن وليم فَاعَلَمُوَاً انما على رَسولتا للع 
المبين ¢ [المائدة: 41].. 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره يصعب ويطول. 

والسؤال الَلِح: ماذا بمحدث إن قصّر المسلمون عن حل رسالتهم» 
وھچ ر و ا 

إن هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفة» ولأئمة الضلال 
والغواية أن يشر حوا اللإسلام من وجهة نظرهم» وأن يلبسوا على الناس 
دیتهم. 

إن الناس تحتاج إلى قائ ودليلء فماذا بجحدث إن تكاسل ال مؤمنون عن 


فن التعامل النبوى مع عير اطسلمين 


يقول رسول الله کا إن اله لا قيض الْعِلْمَ انيرام بَنرْعَةُ مِنَ العبَادِي 
وَلْكِنْ يقبض ٤‏ لولم بض العْلاءِ حتى إذا بن لاا ا س 
هالا سلوا افوا ب عبر عِلې E e‏ 

ومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموفقة التي نطق با الصحابي الجليل 

(۲) 

ربعي بن عامر ‏ وهو يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض» ومهمتهم 
في الحياة.. 

لقد قال في إيجاز حكيم: «الله ابتعثنا لنخرج مَّن شاء مِن عبادة العباد 
إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلا" 

إنها ا لمهمة الجليلة التي جب أن يضعها المسلمون صب أعينهم على 
الدوام؛ إذ إن جل من محاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا م يَطَلع على 
جا 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والك ال في دينناء وفي حياة نبينا 
بي . نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا 
بأقلامناء وان نتحدث عن رسولنا ڪي بألستتنا. 


(۱) البخاري : كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »)٠٠١(‏ ومسلم اوو ا 
العلم وقبضه (۲۹۷۳)» عن عبد الله بن عمرو انط . 

(۲) ربعي بن عامر: : صحابي جليل من صحابة النبي بي شهد فتوح فارس» وبعثه سعد بن آي 
وقاص إلى رستم رسولا وولا الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: ابن 
حجر: الإأصابة» الترجمة رقم .)٠١٠١۷(‏ 

() ابن كشر: البداية والنهاية ۷/ ٤۳‏ . 


امقر 

لقد دخحلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوربا وأميركا لأرى الكتب التي 
تتحدث عن الإسلام أو عن رسولنا ئي باللغة الإنجليزية» فوجدت العشرات 
بل ا مخات» ولكن -يا للأسف- معظمها كتبت بأيرٍ غير مسلمة!.. 

فقليل أنصف ودافع» وكثيرٌ ظْلَمَ وجَحَدَ ا وافتری.. 

أين المسلمون؟! 

ليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكتب عن دين الإسلام وعن 
رسوله اة ما يشرح ال مال والكمال والجلال لعباد الله أجعین؟! ٠‏ 

آلا يجب أن نغطي هذا المجال من کل جوانبه وبکل تفصیلاته؟! 


لابجب أن تصل إلى الشعوب المسكينة التي اها اإجهل» وغطًى 
الران على قلوباء فما رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

ألا جب أن تترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام المشهورة 
وغيرها؛ حتى نقيم حجة الله تعالى على خلقه؟ 


م 


نال تعالى: $ وَمَا أُرْسَلتَا ِن رَسُول إلا بلسان قَوَيهِء ليس 
هم 4[ابراميم: ٤‏ 

ألا نشعر بالحرج ونحن نرى «عموم الناس» يعيشون في حياتهم 
ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا فقط» وهم عن عبادة ربهم غافلون؟! 

لن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام» وكرهوا رسولنا 
لأنهم لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شابمهاء ول 


فن التعامل النبوي مع غير امسلمين 
يقرءوا عنه إلا بأقلام ا لمغرضين والملحدين؟! 
إن المهمة بعد ثقيلةء والتبعية جد عظيمة.. 


إن العام يحتاج لكال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا ج وليست 
مهمة البلاغ بامينة؛ فالأعداء متربصون» وابلیس لا هدأء والمعركة على 
o E E‏ ب و و 


وبين أيدينا هذا الكتاب -الذي أسأل الله أن مجعله خالصًا لوجهه- 
نفتح فيه صفحة واحدة من الصفحات الباهرة في دينناء وفي سيرة رسولنا 
الكريم 35. صف فيها كيف تعامل الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد 

إنها صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين 
قد تخيلوا مرة في أحلامهم أو أوهامهم أنها يمكن أن تكون واقعًا حيًا بين 
الناس» حتى إن أفلاطون”" في جمهوريته والفاراي" في مدينته الفاضلة 


(۱) أفلاطون ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق. م(: فیلسوف ومعلم یوناني قدیم» يعد واحدًا من أهم امفكرين 
ي تاريخ الثقافة الغريية» حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت أا ليست إلا حواشي 
لأفلاطون. وكلمة (أفلاطون) كنية تعني ذا الكتفين العريضتين» أما اسمه الحقيقي فهو 
«أرستو كليس». من أشهر كتبه: حمهورية أفلاطون. 

(۲) أبو نصر محمد الفارابي ۲٠۰(‏ - ۳۳۹ ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفةء وبرع في العلوم 
الرياضيةء وكذلك الطب وإن لإ يمارسه. بسب إلى فاراب» وهي جزء ما يعرف اليوم 
بتركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة. 


لړ اة ےی 
وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا) لم يصلوا ني الأحلام 
والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا كفي حقيقته وواقعه. 

lz ۰ ۶ ر‎ 7 ۹ 

وأحب أن أنبه أنني سأتناول في هذا الكتاب تعامل النبي ةمع غير 
اللسلمين من المسالين المعاهدين» ولن أتناول الحديث عن أغدائه أو 
الأسرى؛ ذلك لأنهم ليسوا أفرادًا في المجتمع المسلم» وسوف تفرد حم كتابا 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة مافي يديهم من كنوز فيدرسونما 
ويطبة ناء ثم ينقلونها إلى مشارق الأرض ومغارا؛ ليسعدوا وتسعد بهم 
البشريةء وليكونوا سببًا في هداية الناس لرب العالمين. ٠‏ 


راه وا 


SES E oF 


e 


(1) توماس مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنجليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). 
ولد سنة ٠٤۷۸‏ م» وتوفي سنة 0م 


الفصل الأول 
نظرة الإسلام إلى النفس 
الإنسانية 


الفصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانيخ 


لعل من الهم أن ندرك طبيعة النظرة 
الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة 
عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية 
التعامل معهم 


إن النفس الإنسانية بصفة عامة 6 Els,‏ 
إطلاقه» ولیس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دين» قال تعالى في كتابه: 
ولقد كرمتا بَنَ ءَادَم وله فی البرٍ والبَخر وررقتهم م 
الطْيَبت وَفَصلكهُم عل ڪئير ممن حَلَقَتا تَفَضيلا 4 [الإسراء: .]۷١‏ 

وهذا التكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير 
السلمين؛ فالجميع مجمل في البر والبحرء والجميع يُرزق من الطيبات» 
وا لجميع مُفصل على كثر من خلق الله ق. 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر» وهذا التكريم لكل 
إنسان على كل بنلٍ من بنود الشريعة الإسلاميةء وبالتالي انعكست هذه 
الرؤية الشاملة على كل قول أو فعل لرسولنا ية .. وهذا يفسر لنا الطريقة 
الراقية الفريدة التي تعامل بها الرسول العظيم ل مع المخالفين له 
والمنكرين عليه 

إنه يتعامل مع نفوس بشرية مكرمة» فلا جوز إهانتها أو ظلمهاء أو 
التعدي على حقوقهاء أو التقليل من شآنهاء وهذا واضح بين في آيات 


القرآن الكريم» وكذلك في حياة الرسول بيار 
يقول الله کك: # ولا NES‏ آلتی حرم 8 بالحقٌ4 
الشريعة مطلق لا يتجزاً. 


وما أجمل ما ذكره القرطبي”“ جل تعليقا على هذه الآية عندما قال: 
«وهذه الآية نمي عن قتل النفس المحرمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا 
باحق الذي يوجب قتلها». 

ثم ذكر جل عدة أحاديث نبوية تشير إلى هذا المعنى» منها -على سبيل 
المغال- ما رواه أبو بكرة 4# عن رسول الله لا قال: «مَنْ قل مُعَاهدًا ني 
عبر تھ حرم الله ع 


r WE DO 


+ 


(1) محمد بن أحد الأنصاري الخزر جي المالكي القرطبي» من كبار ا لمفسرين» وهو صاحب 
التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن) . مات بمنية بني خحصيب من الصعيد الأدنى في 
مصر سنة 1۷١‏ ه. انظر: الزركلي: الأعلام "YY /o‏ 

(۲) القرطبي: : الجامع لأحكام القرآن ۷/ .٠١١‏ 

(۳) ابو داود( ۰) والنسائي »)٤۷٤۷(‏ وأحمد (۳۹۳ )٠‏ والدارمي »)۲٠٠(‏ والطيالسي 
«(AY4)‏ والحاکم »)۲٠۹۳۱(‏ وقال: صحيح الإ سناد . ووافقه الذهبي. وقال الألباني: : صحيح. 


انظر: صحيح الجامع .)٦٤١1(‏ 


القصل الأول : نظ الإسلام إل النفس الإنسائية 


صفة الحساب يوم القيامة: وضع المَوزينَ اَلقَسط يوم القَيَمَةٍ فلا 
طلم فس شا € [الأياء: .]٤۷‏ 


والأمر هنا على إطلاقه أيصًا؛ فلن تظلم «نفس» يوم القيامة» أي كا : 


هذه النفس» مؤمنة بالله أو كافرة به» مسلمة كانت أو نصرانية أو وديةء أو 
غير ذلك من الملل والنحل الأخرى. 


إن الظلم شی مقیت» وإن الله ك قد حرّمه على نفسه ل وحرمه 
أيضا على كل عباده؛ فيروي أبو ذر ظ4 عن النبي عي فيي روی عن ربه کک 


ت س و کو ر 3س ص 
انه قال ٠‏ «ا عِباڍي» اني حرمت الظلْم َل فيي وَجَعلة بينم رما قلا 
(1) 
َالو ا» ٤‏ 


هذه هي النظرة اللإسلامية الحقيقية لكل البش إا نظرة التقدير 


وما أبلغ وأروع اموقف الذي علْمنا ياء رسول اله عندما مرت به 


ت 
E‏ 


ای کات اوی کرٹ ا از که یز کاب ما آنا 


)۱( مسلم: :کاب الر والصلة والآداب بات ب تحرر يم الظلم o¥¥)‏ ۲(« وأحمد ٤ OA)‏ ۲(« والبخاري 


في الأدب المفرد( ٩‏ ) وابن حبان »)٦۱۹(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۸۸ )ا والشن 
الکری (۱۱۲۸۳). 


Cs)‏ فن التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


سر س ا 


l7 © ل ”لاه ت‎ ٢ ر‎ ۰ 2 (1) ۰ ٤ 
الأرض”'. فقالا: إن رَسول الله مرت به جنارة‎ 
2 f ر سے ت‎ 
ar فقال: «البشت‎ 


0 سے a‏ و ۳ 
فقام» فقيل: إِنه ېودي» 


ألا ما أروع هذا اموقف حقًا!! 

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله دفي هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير 
والاحترام لكل نفس إنسانيةء وذلك على الإطلاق؛ لأآنه فعل ذلك وأمر به« 
حتی بعد علمه آنه ېودي. 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروارسول الله ي 
ورأوا الآيات» واستمعوا إلى الحجح الدامغة والبراهين الساطعة» ثم ل 
يؤمنواء بل إنهم اعتدوا عليه 5ة بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية 
ومع كل هذا التعثّت اليهودي إلا أن رسول الله ليقف لمنازة رجلي 
منهم» وهو رجل غير معروف؛ لكيلا يقال إنه -أي اليهودي- أسدى 
رواش ممن آر کان ةا لى تجسن و دلبل أنه غر مروف أن 
الصحابة عينوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله 2رر وقوفه بقوله: 
«أليْست تَفسّا» ولم يذكر فضيلة معينة له. 


إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 


(۲) البخاري: كتاب الحنائزء باب من قام لحنازة مودي »)۱۲٣۰(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازة (411)» واللفظ له. 


الفصل الأول : نظ ة الإسلام إلى النقس الإنسانيث 


ا ا ل ر 
حتى اختفت الجنازة؛ ففي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله ققد قال: 


َم الس ل وَأصحابه ار ودی حى رارت ٠»‏ 
وتخيل معي هذا الموقف الجحليل وجنازة اليهودي تمر والرسول عي 
وأصحابه ما زالوا واقفين! 


E a 


تن ت ا es‏ کک ن ا وجل ر 


فالمجوسى هذا ليس كتابيًا أصلاء وهو على عقيدة خالفة تماما لدين 
الإسلام» بل إنه من قوم حاربين» ومع ذلك فالصحابة ث يدركون قيمة 
النفس البشرية فيكرٌمونا ويقفون ها. 


»)۱۹۲۸( مسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة (41۰)» والنسائي (۱۹۲۸)ء وأحمد‎ )١( 
.)٦٦۷۰( والبیهقی في سننه‎ 

( هر قسن بن دين عادة خد دهاة العرب وال اران و الد ن اروت ركان 
شريف قومه» وكان من النبى ل بمكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه رسول 
الله يا الراية يوم فتح مكةء ومات بها سنة ٠١‏ أو ۹ ه. انظر: ابن الأثير: أسد الخابة 
۷/٤‏ . وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (١۷۱۷)ء‏ وابن عبد البر: الاستيعاب 
| 0°" . 

(۳) هو سهل بن حنيف بن واهب» شهد بدرّا وكل المشاهد مع رسول الله بلا ية » وثبت يوم 
أحد» استخلفه علي هه حين خرج من المدينة إلى البصرة» كا شهد مع علي صفين وولاه 
على فارس. مات بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۰۲۲۳ وابن 
الأثير: سد الخابة ۲/ ٠۴١‏ وابن حجر: الإإصابةء الترجمة رقم .)٥١۳۲۳(‏ 


فرغ التعاملى النبوي مع غير اطسلمين 


هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية التي يضعها 
المسلمون ني آذهانهم عن التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية آخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين هم 
في الاعتقادء والمغايرين هم في المبادئ» وهي أن الاختلاف بين الناس أمر 
حتمل جداء بل هو حتمي! N‏ يتفق فيه العالمون على رأي 
r‏ 


عل 


مة وَاحِدَة ولا يَرَالونَ 


“< 


سے 0 يک 
چڪ 


يقول تعالى: ولو سَآءَ رَبك عل الاس 
فی رک 4 [هود: ۱۱۸]. 

فالمسلم يقبل بہساطة أن يوجد خخالفون له في العقيدة» ويعلم أن 
اختفاءهم من الأرض مستحيل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي» 
وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بجلاء أطْر التعامل وآليات التفاهم 
مع الطوائف المختلفة من غير المسلمين. 

فإذا أضفت إلى هذه الخلفيات أن المسلم يعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
ا لحساب يوم القيامة بيد الله كك وحده وأنه إذا أراد إنسان الإيمان أو الكفر 
فإن ذلك متروك له» وحسابه عند ربه يوم الحساب» إذا أضفت هذا إلى 
الخلفية الفكرية للمسلمين» أدركت أنه لا داعي مطلقا للمسلم أن يفكر في 
إجبار الآخرين على اعتناق اللإسلام» أو اكرام على تغيير دينهم. 


grf E 2‏ ص 


تعال N‏ رك لمن من فى لاض ڪهم جييعا أفانت ت 


e‏ 2 م 
الاس حق ا ¢ مومنیر [یونس: .]۹٩‏ 


Cw 


الفصل الأول: نظة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


إن مهمة المسلم ببساطة أن يصل بدعوته نقية إلى غير المسلمين» أما 
ردود أفعالمم تجاه هذه الدعوة فلا يسأل عنها المسلم ولا تحاسّب.. قال 


بر 


تعال: ط ون جَدَلوك فقَل آله أُعَلَمُ بِمَا تعَمَلون ج الله حكم 


يڪم ر يوم م القَيَمَةَ فيمَا كسم فيه تلور € [الحج: ۸ .]۹٩‏ 

من هذا المنطلق. ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي «لكل نفس)» 
وتكريم الله كك لكل بني آدم» جاءت آوامر الشريعة الإسلامية الخاصة 
بالعدل والرحة والألفة والتعارف» وغبرها من فضائل الأخلاق.. جاءت 
ا 
فعل اليهود بتحريفهم ي التوراة؛ فخصوا با لمعاملات الحسنة اليهود 
وحدهم» وأآباحوا الموبقات كلها في حق غيره!! 

في شريعتنا الإإسلامية تجد مغلا قول الله كك في مسألة الرحهمة يقول: 

ا ا ا کے 
$ وما ارسلتنلک إل رة للعليير 4 [الأبياء: .]٠١١‏ فليست الرحهمة 
هنا خاصة بالمسلمين» إن هي عامة لكل البشر على اختلاف أديانهم 
ومللهم. 

وني مسألة التعارف يقول تعالى: يتا الاس إنا حكر من کر 
أت وجعلتکہ شعوبًا وَقَبايل لِتَعارَفرًا € [الحجرات: .]١١‏ فلم يقتصر 
التعارف آيضا على طائفة معينة» إن اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل. 

والرزق ني الأرض مكفول لكل البشرء والكون مسخرْ للإنسانية 


ت 


ر اس 


ا کے ر عي یر 
حعاء» دون تفرقة بين مؤمن وكافر. لال و الو ران ل الله سخر 


کر ما فی لأر ضٍوَالفلك رى ف ابر بأترهء وميك السماء أن 
تَقَعَ على لاض إلا ا إن الله َه بالٽاس لَرءُو ف رجيم 4 
[الحج: .]٦١‏ 

فا ال و ي وا ا اروا کا ار 
والتعليق الختامي على الآية يوضح أن الرأفة والرحهمة لكل الناس. 

وني مسألة العفو قال الله كك: « وَسارعوا إلى مغفِرق من رَڪ 
وجو عَرَضها آلسَمَوَث وَالأَرَض أَعِدَّت للمُقين ي دين 
يىفِفُونَ فى آلسَراءِ وَالصَرَاء وَالڪَظِيينَ اعبط وَالْعافِينَ عن الاس 
الله س اال 4 [آل عمران: ۱۳۳ .]۱۳٤‏ فالعفو من صفات 
المؤمن» ولكن هذا العفو الذي نراه في هذه الآية ليس خاصًا بالمسلمين 
فقط» إن هو عفو واسع يشمل «الناس» كا ذكر ربنا 3# وهو بذلك يشمل 
اللسلمين وغير المسلمين. 

بل أكثر من كل ذلك» آنه عندماذكر 8# أَمَرَ العدل المأمور به في 
الإسلام ل مجعله عندلاً خاصًا بالمؤمنين وحدهم» ول بجعله عدلاً خاصًا 
بالبشر المحايدين فقط» مسلمين كانوا أو غير مسلمين.. وإنها حص وأمَر أن 
يون العدل حتى مع من نكره من الناس!! 


قال تعالٰی: ولا جرم ڪم شعَانُ قر E‏ دلوا 


القصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانيث 


0 م 
زت آل ريما تاوت ) 


ر 


أ 


ل 
ت ر ت 1 2 
هو اقرب لِلتَقوى وَانقوا 


[المائدة: ۸]. 

هذه النظرة المتناهية في الرحمة والآلفة والعدل والتسامح تفسّر لنا 
الأخلاق النبيلة التي كان عليها رسولنا َية.. لقد كان متبعًا للشرع في كل 
خطوة من خحطوات حیاته. 

ومن اللافت للنظر حقًا أن رسول الله ية كان يفعل كل ذلك في زمانٍ 
ّدرت فيه أخلاق الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي 
كانت موجودة في عصر رسولنا 5ة -وما زالت إلى زماننا هذا- لتدرك 
البون الشاسع بين التشريع الإسلامي المحكم» وبين الافتراءات البشرية 
التي دست بين صحائف التوراة.. 

ففي سفر يشوع -مثلاً- تجد ني طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: 
ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من خيش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على (كل نقس) 
فيها بحد السيف» على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتجه يشوع بقواته من 
عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة لاء وقتلوا ملكها و(كل نفس) فيها بحد السيف» فلم يفلت منها 
ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا على (كل نفس) فيهاء ثم 
عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى عليها ودمرهامع ضواحيهاء وقتل 


® فرع التعامل النبوي مع غير امسلمين 
ملكها (وكل نفس) فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» فصنع بدبير 
اا ا ۰ 

لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة 
الأنبياء عندهم يقتلون «كل نفس» غير مهودية! 

ويؤ كد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سفر العدد» حين 
یصف رد فعل موسى ا -وحاشاه- لما رآى بعض جيوشه قد أبقت 
النساء والأطفال على قيد الحياةء واتخذوهم آسيرات وأسرى فقال هم: 


«لماذا استحييتم" النساء؟! إنهن -باتباعهن نصيحة بلعام- أغْرّين بني 
إسرائيل بعبادة فغور» وك سبب خيانة الرب فتفشى الوباء في جماعة 
الرب» فالآن اقتلوا (كل ذكر) من الأطفالء» واقتلوا أيضا كل امرأة 
ضاجعت رجلا ولکن استحیوا لکم کل عذراء لم تضاجع رجا !! 

- وأمثلة هذه العدوانية كثبرة جدّاء سواءٌ في العهد القديم أو الجديدى 
وليس المجال الآن للحصر» ولكن لتوضيح أن عظمة التشريع الإسلامي 
ورحمته وعدله وتساعه تتجلى بصورة أكر وأكر» عندما نعرف أن هذا 
التشريع المحكم نزل في زمانِ وجدت فيه مثل هذه التوجهات العدوانية 
والافتراءات المخزية. 

ولیس معنى أن الإسلام إِذ ين هذه النظرة المحقَبّلة للاختلاف إلى 

(۱) سفر یشوع» ویکتب في بعض النسخ یوشع ۱۰/ .۳۹-۳٤‏ 


(۲) استحيا الأسير: تركه حيًا فلم يقتله. المعجم الوسیط ۲۱۳/۱. 
(۳) سقر العدد ۳۱/ ۱۸-۷. 


الغصل الأول : نظ ة الإسلام إلع النفس الإنسائية 


الأديان الأخرىء» أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه.. بل على 
العكس من ذلك» كان رسول الله ية يرجو الإسلام حتى لالد أعدائه 
برغم شرورهم ومکائدهم.. 


e N 

الخطاب -قبل آن يسلم - فیقول: ل عر الإشلام , ا هين الرجلين 
:پاي هل أوبعُمَر بن الخْطاب» فَكانَ ا إلى الله عمَرَ بْنَ 

ا 

إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل الله» وفتنة المسلمين عن دينهم» ‏ 
يورث في قلب رسول الله بيه شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل» 
إنا على العکس تامًاء شعر بأنہم مرضی يحتاجون إلى طبيب» أو حيارى 
محتاجون إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة هم باهداية وبالعزة وبالنجاة. 

كانت تلك هي نفسيته بي وکانت تلك هي ستته وطریقته» وکانت 
هذه هي خلفياته ومر جعيته ني التعامل مع الناس. 


إن رسولنا الكريم ب كان حريصا كل الحرص على إيصال دعوته إلى 
كل من هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو بودي أو نصراني 
او مجوسی» وکان یہذل قصاری جهده في الإقناع بالتي هي أحسن» وکان 


(1) الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب )۳۸٦۳(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وأحمد »)٥٦۹7(‏ والحاكم )٤٤۸٥(‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم بخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: مشكاة 
المصابيح (7 ۳ (. 


فن التعامل النبوى مع عير المسلمين 


حزن حزنًا شديدًا إذا رفض إنسانٌ أو قوم الإسلام» حتى وصل الأمر إلى 
أن د خا غو هدا ا غر ن والاشى.: 

فال تعالى يخاطبه ية : « لَعَلَكَ بَسخِع نفسك ألا يووا مُؤَمِيِينَ 4 
[الشعراء: ۳]. ويقول أيصًا: ‏ فلا تذهَټ َفَسكَ عَلَمَمَ حَسَرّ ت 4 

[فاطر:۸]. 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول اة ل جعله مبررًا للضغط على 
أحد ليقبل اللإسلام» إن جعل الآية الكريمة ل لا كرا فى آلدين 4 [البقرة: 
٦‏ منهجًا له ني حياته» فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه 
يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة» ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكَرَهًا أ انا 

ألا ما أروع ما قاله ية يلخص به نظرته إلى عموم الناس.. 


يروي بو هريره ڪه أنه سَمع رول الله 4 قول :ن مَثْل رمتل 
TD‏ 
الذّوَابٌ الي تَقَع في الَار يفَعْنَ ب فيهاء وو ا فيقتحمُنَ فيه 
ا آذ بحُجزكُمْ عن الَار وَهُمْ يمون فیا 

إغها نظرة الر هة والرعاية لا القهر أو التسلط.. 

وسبحان الذي رزقه َي هذا الكال في الأخلاق! 


(۱( البخاري: کتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصى )111۸(<« ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب شفقته على مته (۲۲۸۲). 


الفصل التاني 
الاعتراف بغر المسلمين 


الفصل الثاني : الاعثراف بغير اطمسلمين 


يدعي بعض المتحاملين على الإسلام والمسلمين أن 
المسلمين لك يعترفون بالمخالفين لهم 2 العقيدة ولا 
يقرون بوجود اليهود والنصارى وغيرهم كطوائف لها 
كينونة تكضل لها البقاء إلى جوار المسلمين. 
وأنا أقول: إن هذا الادّعاء ماهو إلانوع من الإسقاط المعروف 
لدی علماء النفس» وهو اتهام الغير بها في النفس» أو كا قال العرب: ارمتني 
نداتها وانشلت»". 


من الذي لا يعترف بمن؟! 

راجعوا قصة اللإسلام منذ بدايته لتعرفوا من الذي لا يعترف بمن؟ 
ومن الذي ینکر مر ؟! 

إننا في هذه الصفحات القادمة سنعرض -إن شاء الله - لدراسة سريعة 
لأحداث السيرة النبوية؛ لنستشف منها الإجابة على هذه الأسئلةء وسيكون 
ذلك من خلال مہحئين: 

المببحث الأول: اعتراف الرسول ية بغر المسلمين 

المبحث الثاني: هل يعترف غر المسلمين بالمسلمين؟! 


(1) الإسقاط هو حيلة دفاعية ينسب فيها الفرد عيوبه ورغباته المحرمة والعدوانية أو ا لجنسية للناس؛ 
حتى يررئ نفسه ويبعد الشبهات عنهاء فالكاذب يتهم معظم الناس بالكذب» وهكذا. 

(۲) قال المفضل: E aS‏ 
وكانت من آمل النساء فولدت له مالك بن سعد وكانت ضرائرها يكشرن من سبّهاء فقالت 
ها أمها: :إذا سايبتك فابدئيهنء فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فسبتها رُهُم» فقالت 
ضرتا: رمَتنِي بدائها وانْسَلْتُ. انظر: أبو الفضل الميداني مجمع الأمثال ٠١١/١‏ . 


فن انعا 


اعتراف الرسول < بغر المسلمين 
بے اچک 


منذ الأيام الأولى هذه الدعوة الإسلامية الكريمةء والقرآن يتنزل على 
کک E RS‏ 
الأنبياء» وبلا استشناء. 
وقد استمر هذا النهج الكريم في المدينة ا لمنورة حتى بعد الصراعات 
التي دارت بين المسلمين اليهود تارة» وبينهم وبين النصارى تارة آخرى» 
وماتوفّف القرآن عن الثناء على أنبياء الله كك وني مقدمتهم موسى 
و عیسی -عليھ| السلام- أنبياء اليهرد والنصارى.. 
و الک يتحدث عن موسى اة -على سبيل المخال- 
و بغ TT ll‏ كما وَعلمًا وکذاللک 


E 


ويقول ا 3 اس غو ٤‏ الاس برسللیتی وبکلمی فخد 
N E EL‏ [الأعراف: .]٠٤٤‏ ومثال 5 ردا 
في القرآن الكريم. 


الصل الثاني : الاعارافم بغير اطسلمين 
والأمر كذلك بالسبة لعيسى ايل فتجد القرآن المكي يمجّد قصته في | 


ed 


أكثر من موضع» e‏ « قال إئّى عبد الله ءاتدى 
اكب وَجَعَلی بيا وَجَعلى م مارک ا اأ E‏ ونی 
بالصلوة رة و ڈمت حا 9 ورا بولدتی ولم سجعلنی جبار 
f‏ ر 2 ت و رر و دي 
شقيا 9 والسلم على يوم ولد ووم اموت وَيوم أټعثُ حًا 4 
[مریم: .]۳۳-۳١‏ 
ويقول أيضا: ‏ وزکريا وی وَعِيسی وياس کل م 
الصلحیرے 14الأنعام: [۸٥‏ ) 
وعلى هذا التكريم والتبجيل استمر الوضع في فترة المدينةء على ما كان 
فيها من صراعات وخلافات مع اليهود والنصارى» وعلى ما حدث من 
انقطاع.. 
فموسی وعیسی -عليهم السلام- يذكرهما ربنا كائنين من أولي العزم 
ن ار رل ا ی ي إوإذ اذا مي لين ميكَقَهُم 


ص 


و 


وينلک وَين ص نرهم وموس وَعِیسی ابن مریم راذنا ينهم 
مَيقًّا عَليًا 4[الأحزاب: ¥[. 
فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه السورة -وهى سورة الأحزاب- قد ' 


الملسلمين من المدينةء أدركنا مدى التكريم الإهي لموسى وعيسى عليه 
السلام -وهما من أنبياء بنى إسرائيل- وأدركنا ايسا مدى الأمانة التى 
اتصف ما الرسول بية؛ إذ ينقل تكريم الله هؤلاء الأنبياء العظام على رغم 
خيانة أقوامهم وأتباعهم. 
ولم يكن هذاالاحتفاء والاحترام هذين الرسولين العظيمين مرا 
عرضيًا عابرا في القرآن الکریم» بل کان متكررًا بشكل لافت للنظر.. 
SL a‏ 


مرة واحدة فقط, نجد أن لفظ «عيسى» قد جاء * خْسًا وعشرين مرة» ولفظ 
«المسيح» إحدى عشرة مرة» بمجموع ست وثلاثين مرة!! بين) تصدر 
موسى اكان قائمة الأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم» حيث ذكر 
مائة وأربعين مرة!! 

وبالنظر إلى عدد المرات التي ذكر فيها كل نبي في القرآن» تدرك مدى 
ا لحفاوة التي رُرعت في قلوب المسلمين ههم. والحق إنني قد فوجئت عندما 
قمت بعملية إحضاء لأساء الأنبیاء فی القرآن» کا وجدت ها بعض 
الدلالات اللطيفة؛ فأكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن هم موسى ثم إبراهيم ثم 
نوح ثم عيسى عليهم جيعًا أفضل الصلاة والتسليم» وهم جيعا من اولي 
العزم من الرسل. ولا شك أن ني هذا تعظيًا وتكريًا هؤلاء الرسل خاصةء 
ولکن لم يأتِ ذكر رسولنا حمد 5 -ك| أشرنا قبل ذلك- إلا خس مرات» 
بل إننا نرى في هذا الإحصاء ء أن سبعة عشر نبا قد ورد ذكرهم أكثر من ذكر 
رسول الله ۶ ا يذل د اة اة غل أن الإسلام جل كل الرسل 


الفصل الثاني : الاعتراق بغبر اطسلمين 
والأنبياءء كا جزم هذا الإحصاء بأن القرآن ليس من تأليف رسول الله له 
e‏ 


بغیرهم؟!! 


من مِن آهل الأرض یعترف بنا كا نعترف نحن بغيرنا؟! 

وعلى الرغم من قناعتنا أن رسول الله َيه هو أفضل البشر وسيد 
الخلق» إلا أن القرآن الكريم پأمرتا بایان بجمیع الأنبياء دون تفرقة 
بينهم» فيقول الله كك يصف الإيان الأمثل الذي مجحب أن تتحلل به أمة 
الإسلام: ط ولوا ءامنا باه ومآ أدرل إليكا ومآ أنرل إل هعم 


اویل وإسحلق ا ا وم ق مو وعیسی وم 
A O‏ ينهم وحن ل مسلون 4 
[البقرة: .]١۳١‏ 

«هذا هو الإسلام في سعته وشموله لكل الرسالات» وفي ولاه لكافة 
الرسل» وفي توحيده لدين الله كله» وجوه جميع الرسالات إلى أصلها 


الواحد. والإيمان مها جملة ك| أرادها الله لعباده». 
يقول ابن كثير له في التعليق على هذه الكلمة الجامعة [ إا فرق بن 


اح و هنهم 4: «يعني: بل نؤمن بجميعهم؛ فالمؤمنون من هذه الأمة 


(۱) سید قطب: في ظلال القرآن ٤۲۳/۱‏ . 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


يۇمنون بکل د نبی اُرسل» وبکل کتاب أاٌنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل 


ی ارق مو دد اا یک تی با 


بل إن القرآن يشدد كثيرًا على من يفرق بين الأنبياء» قال تعالى: ظ إِنْ 


OS TS Eg r E 
لیے یکفرون باللہ وَرْسلھے ویٔریڈ و آن یفرقوا بین الله وزسلوے‎ 


e a hk SE OEE 
ان يتخدوا بين‎ E EEO کک ئؤن‎ 


[lol 0° a ا‎ 

هذه هي الخلفية التي كان يضعها رسول الله لا ني ذهنه عند الحديث 
عن الأنبياء والمرسلين. 

لقد مرا النبي ية ألا تفاضل بين الأنبباء فقال: «لاً روا بين 
ياء" . بل إنه ية حص نفسه بعدم التفضيلء» فقال في رواية: «لا 
روني من بن الأنیاء»!! وعندما حدث خلاف بين مسلم ويهودي 
حول المفاضلة بين الأنبياء غضب الرسول ل لصالح اليهودي وليس 
لصالح المسلم!! 


ت ۴ سره سے و ° روه ا ا 
فقد روى أبو هريرة ج قالّ: قالّ: بيا يودي يَعْرض سالعته عطي با شيا 


(۱) ابن کشبر: تفسیر القرآن العظیم .٥٠۴ /١‏ 

(۲) البخاري عن ابي سعيد الخدري 4: : كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم والیهودي (۲۲۸۱)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 
اک ( ٤‏ ۲۳۷). 

(۳) البخاري عن أي سعيد الخدري: کتاب الدیات» باب إذا لطم وديا عند الغضب .)٠١1۹(‏ 


الفصل الثاني : الاأعازافه بخبر اسلمين ED‏ 


رة َقَال: لاء وَالْذِي اضعفّى مُوسى عل الْبكّر. قَصَوِعَةُ جل مِنٌ 
لأنصَار كام َعَم وجه وَقا: تقول الذي اضعفّى مُوسى عل ابر 
والنبي يوين اظهُرًا؟! ٠‏ 

فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذمَةٌ وعهدًاء فما بال فلانِ لطم 
وجهي؟ فقال وة « يلطم وَجُهة؟!» فذكره فغضب النبي 5ل حتى 
رُئِيّ في وجهه ثم قال N‏ ناء اله إن نه يمح ني الور 


سے 
ےه و 4 


يصعق م ذف الحوات كن في الأزضي إلأك ن اء ا أ م شنح فيد 


سار 


إن رسول الله 1لا يتحرج آن يذكر مثل هذه الحقائق» وبخاصة في 
هذا الموقف الذي فيه خلاف بين مسلم ويهودي.. لقد تناسى التبى ي 
تمامًا قصة هذا النزاع» وتذكر أخاه في النبوة موسى بن عمران اك فانبرى 
مدافحا عنه» رافعًا من شانه: 

لد کان رسول الله ٤‏ يديعتبر نفسه والانبياء الذين سبقوه کحلقات في 
E ae‏ 
اا . قال رسول الله 5 إن مي وشل 


ااا EEE‏ قول الله تعالى: #وَإِن يوسن لمن مسلون )(۴۲۳۴) 


فون التعامل النبوى مع عير اطسلمين 


7 6 2 ر أ 
الانبياءِ ء یی مل رَجُل بتی بنا قحست أجل اوضع لََوَمِنْ 
اوق فَجَعَلّ الاس بطوفُونَ بو وَيَعْجَبُون ا ا E E‏ 


رو مر 


اللبتةء قال: فاتا الل U‏ حاتم ان . 


هذه هي نظرتنا للأنبياء والمرسلين في مسيرة التاريخ الطويلة.. ماهم إلا 
لبتات ني صرح هائل ضخم» ولا معنى لتصارع اللبنات في البناء الواحد إنما 
هو التكامل والتعاون لأداء مهمّة واحدة» وهى توحيد الله رب العالمين. 

ومن ّم فنحن نعترف كل الاعتراف بمن سبقنا على الطريق وإننا لا 
نبالغ حين نقول: إننا نحب الأنبياء أكثر من حب أتباعهم هم» ونقدر 
مكانتهم زيادة على آقوامهم! 

E AEDS POSER SEL 
لازم جى ابي‎ e e E 


ا مر بصِيامِه" 


فالرسول َو یری نفسه أحق من بني إسرائیل بموسی افا کا آنه 
سعيد بنجاة بني إسرائيل من عدوهم فرعون إلى الدرجة التي يصوم فيها لله 
شكرًا على هذه النعمةء بل يأمر الأمة الإإسلامية حيعًا بالصيام. 


(1) البخاري عن آي هريرة 4: كتاب المناقب» باب خاتم التبیین »)۴۴٣۲(‏ ومسلم: كاب 
الفضائل» باب ذکر کونه 5 خاتم النبیین .)۲۲۸١(‏ 

(۲) البخاري عن ابن عباس: كتاب الصوم باب صيام عاشوراء »)۱۹٠١(‏ ومسلم: : كتاب الصيا 
باب صوم یوم عاشوراء (۱۱۳۰). 


الفصل الثاني : الأعترافء بخير اطسلمين Er)‏ 


ألا يعد كل ذلك اعترافا بموسى الث وببني إسرائيل؟! 


a‏ فال: «آتا ول 
الاس بعِيسَى ابن مَرْيَم في لديا والآخرَق وَالأنياء إِخْوة ةللاری(“ مها 
شتی وَدِينهِمْ وَاحدٌ 0 

ألا يعد ذلك اعتراقا بعیسی ابن مریم ا وبالنصاری؟! 

ن يعَظّم من شأن أبي بكر وعمر لفط 
وما أعظم رجلين في الإسلام بعده بيا ضرب فا مثلاً من الأنبياء 
والمرسلين» فالتشبه بهم مكرمةء واتّباع هديم محمدة.. 

قال : «وان لَك یا با بگر- كمل إِبْرَاهيم ا قال: ‏ فمن 

کو 
یی ل بی ومن عَصانی فإك عُفور رَحِيم ارايم ٣٦‏ ومَثلك 

ا با با بكر - گمثل عِیسی قال ل إن تعد چم فإ عبادك إن تغفِرَ لَه 
ك أت اریز کیم )دس 111۸[ ون مَنلَكَ یا عم كنل نو 
N‏ مِنَ الكفرينَ ديار 14نوح: ءون 


مَثْلَكَ -ا ءُ عَمَرٌ- کمَثل مُوسی قال: رب ۾ وَاَشدد على قلوبهم فلا وينوا 


۶ 


ثم إن رسول الله 5 و لا راد أ 


(1) أولاد علات: هم الأخوة لأب واحد من أمهات ختلفات. والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث 
الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن» وحسب العموم والخصوص. انظر: 
لنووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۱۱۹/۱١‏ . ) 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء» باب ظ وأذكرف اکس مَرَيّمَ إذٍ أنتبَدَ ت يناهلا مانا 
شرَقيًا) (۳۲۵۹)ء ومسلم: کتاب الفضائل» باب فضل عیسی اط .)۲۳٠٠(‏ 


فوع التعامل النبوى مع عير السلمين 


سے ۶ سے سے ار * 


E Lk 


وحتی عندما کان يتمنى بي من نبي فعلاً غير الذي فعل» كان يقدم 
أمنيته بالدعاء له.. 

فتجده -مثلاً- عندما یتمنی أن لو کان موسی اا قد صبر في رحلته 
مع الخضر يقول: يررحم لله مُوسی» لَوَدذتا َو صب حَتى بُقَص عَلَيْتَامِنْ 
آمرها». 

وعندما رأى ب أن هناك كلمة أولى من الكلمة التي قاها لوط اكك 
وحکاها عنه القرآن الکریم عندما قال: ‏ قال لوان لى كم فَوَة أو ءَاوِىَ 


ر مرن 


إل ركن شيار 4 [هود: ۰ قال رسول الله چیا: «يرْحم ال لوطا لَقَذُ گان 
اوي لل رُکن شدي . 

بل إنه َي يتجاوز الأنبياء السابقين ليمدح أتباعهم والذين ساروا على 
نجهم وثبتوا على دينهم» فها هو يمدح الراهب النصراني في قصة أصحاب 


(۱) أحد عن عبد الله بن مسعود (۳۹۳۲)» والبيهقي في سننه »)۱١۲۳(‏ وافيثمي في مجع الزوائد 
٠١ /٦‏ وقال: وفيه ابو عبيدة ولم يسمع من أبيه» ولکن رجاله ثقات. 

(1) البخاري: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
(۱۲۲)» وأیضا: کتاب الأنبیاء» باب حدیث الخضر مع موسی ظ8 (۳۲۲۰)ء ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب من فضائل ا لخضر اكع .)۲۳۸١(‏ 

(۳) البخاري عن أبي هريرة ظه: كتاب الأنبياء» باب قوله كلك: رتهم عن صَيفِإِبرَهِم 4 
(۳۹۲)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 3 .)٠١١(‏ 


الفصل الثاني : الاعثراف بغير اطسلمين 


الأخدود""» وها هو يمدح الأعمى من بني إسرائيل الذي شكر نعمة الله 
) تعالى"» وها هو یمدح جر ويذكر قصته للصحابة ولناء وهو من عبّاد 
بني إسرائيل» وهكذا.. وإن حصر مثل ذلك صعب جدًا؛ لوفرته فی كتب 
ل 


وأكثر من ذلك آنه ية طلب من الصحابة أن يتخذوا الشابتين من 
السابقين من أصحاب الديانات الأخرى قدوة ونبراسًا للهدى..!! 


وانظر إلى هذا الموقف الذي يضرب فيه المثل بأتباع دين آخر.. 


ال باب بن الارت: شکو تا آل ر سول اه وهو ف سد برد ل 
NPE e €.‏ «کانّ 
الرَجُل فيمَنْ کک حفر في الأزضِ جل فيد ياء بالنشار يوضع 


0 
e 


َل راسه» سق بانين ر ا ٥‏ ذلك ّ دینه» و ساط ادن 


“ 


zz 


E O‏ ليمي مد 


2 


ا 


ا RS‏ : صَنعَاءَ إل حَضرَمَو رت لا اف إلا الله أو 


(1) حديث أصحاب الأخدود رواه مسلم عن صهيب: كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب 
الأخدود والساحر والراهب والغلام (۳۰۰۵)» وأحمد .)۲۳۹۷٩(‏ 

(1) قصة الأقرع والأعمى والأبرص الذين ابتلاهم الله» رواها البخاري عن أبي هريرة: كتاب 
الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل (۳۲۷۷)» ومسلم في أوائل كتاب الزهد والرقائق 
(۹14). 

() قصة العابد (جريج) والطفل الذي تكلم ني المهد رواها البخاري عن أبي هريرة: كتاب أبواب 
العمل في الصلاةء باب إذا دعت الم ولدها في الصلاة (۸١١١)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والاداتب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة(١٠٠۲).‏ 


فن التعاملم النبوى مع عير امسلمين 


هذه هي نظرته َي للاأنبياء ولاتباعهم» وهو آمر ثابت في منهج حياته 
يدمن أول بعثته. 


E 
ورقة بن نوفل”"» وهو معروف بالنصرانية» وصرحت بذلك الروايات‎ 
المتعددة” ولقد أعلن ورقة بن نوفل بوضوح أنه إن أدركه يوم النبي ئة‎ 
فسوف ينصره نصرًا مؤزرًاء لكنه مات قبل أن يرى ذلك» ومع هذا م يسه‎ 
رسول اله ل وإنا مد إيمانه وذكر أنه من أهل الجنة فقال: «لا سبوا‎ 
e ج‎ 


وَرَقة؛ فاي e‏ 


کل هذه المشاعر الفياضة -دوںل حساسية أو جعلته َب قف 
تلك المواقف الإحابية. 


(1) البخاري: كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (٤٤٥٠)ء‏ وأحمد 
%0( 

(۲) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» تنصًر في الجاهليةء ولا نزل الوحي على النبي 
جيني غار حراء انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة» فلا علم حاله ورقة قال e‏ 
(أ الوجى) الذي ازل عل مرس . انظر: ابن الأثبر: أسد الغابة »)٠٠٥- ٤٦۳ /٥‏ وابن حجر 
الإصابة 1١۷/١‏ . 

(۳) البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله کی ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله و د(٣ ١‏ ۱). 

0 روا الا ن الفدرد عن الع غات 41 وتال جح عل قرط البحن 
ولم خرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم» وقال الألباني: صحيح. 
انظر: صحیح الجامع .)۷۳۲١(‏ 


القصل الثاني : الاعتراف بغر اطمسلمين 

ثم إنه لا كان يدرك أن بقاء البهود والنصارى إل يوم القبامة آمر 
ملم به» وقد أخبر بذلك في روايات عديدة غزيرة ° .. وإن کان وجودهم 
من الأمور المقطوع اء ومن المسلمات على هذا الحو فلا بُ -إدّا- من 
الاعتراف بهم والتعايش معهم» والبحث عن أفضل الوسائل والطرق 
للتعامل والتفاعل مع وجودهم. ومن ثم م يكن الثناء على بعضهم أو 
الاعتراف بوجودهم جرد ترف فكري» أو تجميل سيامي للواقع الذي 
تعة ا سامون انا E‏ الكلمات والأفكار على أرض الواقع» 
فأفرزت مواقف إججابية كثيرة» بل وتشريعات في غاية الأهميةء كان ها أكر 
الآثر في تسهيل مهمة التعايش بين الأديان والثقافات المختلفة داخل 
المجتمع الواحد. 

ولذلك نری أن الرسول بيا قبل -ببساطة- فكرة التعايش مع اليهود 
من ول يوم دخل فيه المدينة المنورةء بل قام بعقد معاهدات مهمة معهم» 
کا سنفرد لذلك کتابًا مستقلاً إن شاء الله تعالى. 

ولإ يشا هذه المعاهدات أن تنقضي أو تُلغى أبدًاء وإنما كان النقض 
والغدر يأتي دائًا من قبل اليهود» وقد ظل التب بي حافظًا على مبداً 
التعايش السلمي والاعتراف بالآخرين» ما دام | محدث منهم اعتداء ظال 
أو تہديد خطير» بل إنه كان يتجاوز كثيرًا عن تعديات غير مقبولة من أجل 
أن تنعم ال مدينة بالاستقرار. 


(۱) انظر مثلا: البخاري: حدیثٹ رقم »)۲۷٦۸(‏ ورقم ٠ ٩(‏ ۱ ومسلم: حدیث رقم »)۲۹٤٤(‏ 
ورقم .)۱٥١(‏ 


فن التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


ولم يغْيّر الرسول ي هذا النهج إلى آخر حياته» حتى إنه قام بعمل قد 
يستغربه الكثرون» وهو آنه اشترّی طعَامَا من ودی ا1 أجّل» وَرهته درْعًا 


@ م ۱ 
مِنْ حَدید!! 


ووجه الاستغراب أن الصحابة الأغنياء كانوا كثر في المدينة المنورة» ول 
يكن عندهم أغلى من رسول الله 45 فكان من الميسور أن دى إليه 
الطعام» أو على الأقل أن د يقترض منهم» أو يرهن درعه عند أحدهم» ولكن 
الواضح من الموقف آنه 45 فعل ذلك لإثبات جوازه للمسلمين» ولتوجيه 
المسلمين إلى جعل العلاقة بينهم وبين اليهود طبيعية» ما داموا يحترمون 
جوار المسلمين ولا يعتدون على حرماتهم» ولو وصل الحد إلى رهن الدرع» 
وهو شيء عسکري مهم کا هو معلوم» ولکنه کان لإثبات حسن النوايا إل 
أكر درجة. 

وکا تعامل رسول الله ٤ی‏ مع اليهود فعل ذلك آيضا مع النصارى» 
وقام بعقد المعاهدات معهم أكثر من مرة واعترف بوجودهم مع اختلافه 
معهم في العقيدة في أكثر من جزئية» ومنها جزئيات خطيرة لا تحتمل إلا 
الشرك الصريح بالله» ومع ذلك لم يكرههم على تغيير دينهم» على الرغم من 
خوفه غل فصیهم یقول تعالی خاطبًا النبیّ ک4: « اقات تكره لباس 


حَقٰ تکوئوا مومِنِی 4 [یونس: ٩۹]؟!‏ 


)١(‏ البخاري عن السيدة عائشة غا : تاب الرهن» باب من رهن درعه (۲۳۷۲)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر .)١١١۴(‏ 


الفصل الثاني : الأعتراق بغير امسلمين 


إن المساحة المتاحة فقط هى مساحة الدعوة بالتى هى أحسن» ومساحة 
الشرح الجلي والتوضيح المبين» ثم بعد ذلك يترك الأمر تمامًا للإنسان 
لیختار ما يشاء» قال تعالى: « فمن شاءَ فليوّمِن ومر شاءَ فليكفرَ 4 


[الکهف: ۲۹]. ومن هذا المنطلق قبل رسول الله بي أن يبقى اليهود على 
بهوديتهم» وأن يّبقى النصارى على نصرانيتهم» وأن يستمر التعامل بصورة 
سلميةٍ طيبةٍ بين الطوائف كلها. 

إن المبدأالعام واضح» وهو أنه لا إكراه فى الدين % [البقرة: ]۲٠٠‏ 
وأن الذي يسلم دون رغبة حقيقية لا ينفع نفسه ولا مجتمعه» فلامعنى - 
إا قول مام اهر نا وهو طن الكراق عله ولا س ا 
لاستمرار الصراع والتنافرء فلتكن الحياة الطبيعية المادئة مع الطوائف غير 
المسلمة» حتى يأتي يوم يحكم فيه الله كك بين عباده في) كانوا فيه مختلفون.. 
يقول سبحانه: « إن ربّلك يَقضى بيهم ّم الْقَيَمَة فِيمًا كاُوأ فيه 
لفوت %[الحائية: 1۷]. 

بل إن الرسول 45 قبل في شطر كبير من حياته أن يتعايش مع 
المشركين» ونزلت الآيات تترى على هذا النحو في مكة المكرمة.. قال تعالى: 
لک دین رول دين €[الكافرون:٦].‏ وال اتا خا 
يلغرف وَأعَرض عن هیر 4[الأعراف:۱۹۹]. وقال سبحانه: 
$ وَأعَرض عن أَلْمُشركن 4[ا بر :4 


فن التعامل النبوى مع عير امسلمين 

لقد كان هذا نجه ية في مكة» ولكنهم حاربوه واضطهدوه وآخرجوا 

أصحابه» وطاردوهم هنا وهناك» وضيّقوا علیهم کل سبیل» فلم یکن بد 
من القتال والمقاومة. 

مع هذا الاعتراف بالآخرين على كل طوائفهم» ومع هذا القبول لكل 

الملل والنحل على شدة اختلاف عفدة المسلمين عن عقائدهم» ومع هذا 

التلطف الشديد والتجمّل المستمر.. مع كل هذا الذي قَدّمه رسول الله یا 


هل اعترف به الآخرون؟! 


هذا ما سنحاول التعرّف عليه في المبحث القادم. 


راه ماج ماد 
oS oR‏ 


الفصل الثاني : الأعتراف بغر اطسلمين 


ميحد الفانوى 


هل بعترف غبر المسلمين بالسلمين؟! 
بے چ 


عل الرغم ما رأيناء في امبحث السابق من اعتراف التبي ل بغير 
المسلمين أيًا كانت طوائفهم» وکیف کان قبوله 5 هم متجاورًا كل 
مساحات الا ختلاف العقائدي الشاسعة التي تفصل بينهم وبينه َي .. على 
الرغم من كل ذلك فإن السؤال التالي يطرح نفسه بإلحاح: هل اعترف 
الآخرون بالرسول 4 أو بالمسلمين؟!.. 

موقف البهود : 

ماذا کان موقف الیهود من رسول الله ؟! 

لقد كان التكذيب والإعراض والاإنكار من ول يوم!! فكل الشواهد 
تقول: إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله َة وهو بمكة المكرمة» وهو 
ما رجحه إسرائیل ولفنسون "في دراسته عن الیهو د -وإن کنا نختلف معه 
في كثير من الآراء- إلا أن هذا الاستنباط يبدو صحيًا.. 


يقول ولفنسون: «ونر جح أن اليهود م يغفلوا عن الحركة الإسلامية 


() إسرائيل ولفنسون: و ل ل ر ی ی ری ا ور 
طه حسين» وكانت أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية. 


لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتهاعية» خصو صا إذا 
لاحظنا اتجاه الدعوة الاسلامية صوب المدينة أواخر سنوات مكة» وميل 


زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول ییا ونحن نعلم ما کان پینهم وبین 
اليهود من الحقد؛ ما جعل زعاء بني النضير وقريظة يراقبون حركاتهم» ثم 
نعلم أن الإسلام م ينتشر خفية في يثرب» وكان مصعب بن عمير '" يدعو 
الناس إلى الله ورسوله غل مرآ من جميع البطون : ثم إننانعلم أن عددا من 
تجار الیهود کان ر يشترك في موا ا اين لبعد ات هل الود ا 
الشئون...»" 

وأضيف إلى ما قاله ولفشسون أن القرآن اللكي صرح بأن علماء بني 
إسرائيل قد عرفوا صدق هذا الرسول بل قال تعالى في سورة الشعراء - 
وهي سورة مكية-: 


وا أن يَعامَه عَلَمَتۇا بي إِسََءِيل 4 
[الشعراء: ۱۹۷]. 
فكانت هذه آيةٌ للمشر كين فى مكة.. فمعنى ذلك أن المشركين سألوا 
انر دغ فة لرل لوخدو قى كته فلا شك أن الهردذ قد 
عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هو محمد 5 


(۱) مصعب بن عمبر: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّاء وبعثه رسول الله ٤‏ َي سفبرًا إلى المدينة قبل 
اهجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن» ويعلمهم الدين RT RO TO‏ 
الر: الاستيعاب a Ty‏ 


الفصل الثاني : الاعترافى بغبر المسلمين 


ا ی ا 
للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن 
الرجل الذي بُعث فيهم» فدنمم أحبار اليهود على عدة مسائل جاءت في 
التوراة ولا يعرفها إلا نبي وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول 
الله کلت وأجاب عنها ب هو في كتب التوراة» وكان هذا الموقف سببًا في 
نزول سورة الكهف”"» وهكذا وضح للجميع أن الرسول بيه صادق. 


وقد ذکر ابن کثیر" جنه في تفسیر قوله تعالی: « الین يَعَبعُوَ 
ال انی وتر مكتوبا عِدَهم فى ألكَوَرَدة 
ولإ جيل 4[الأعراف: ]٠١١‏ عدة روايات تشبر إلى معرفة ادامر رسول 
الله دفي فترة مكة المكرمة. 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا مجهلون الرسول عل 
بصفته التي جاءت في كتبهم» وأنهم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان» 
ثم مرت الأيام وهاجر رسول الله إلى المدينة» ومن أول أيامه هناك 


(1) ابن إسحاق: هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار» رأى أنس بن مالك» وروى عن عطاء 
والزهري» کان صدوقا من بحور العلم» وله غرائب في سعة ما روى» واختلِفَ في الاحتجاج 
به» وحدیئه حسن» وقد صححه جماعة. مات سنة ۱١۱‏ ه. انظر: الذهبی: الکاشف ٠١١/۲‏ . 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۲۱۱۰۲۱۰ وابن كثير: تفسير القرآن العظیم ۳/ ۹۸. 

)۳( ابن كثير: هو الإمام الحافظ الحجة المؤرخ» عاد الدين أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي الشافعي. ولد سنة ١٠۷هبقرية‏ "مجدل" من أعمال دمشق. من أشهر 
مۇلفاته: "تفسبر القرآن العظيم"» و"البداية والنهاية ".ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
۱ :, وابن العماد: شذرات الذهب /٦‏ ۲۳۱. 


فن التعامل النبوى مع عير اطسلمين 


حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكونهم أهل كتاب» وإسلامهم 
ینبغی أن یکون متوقعًا. 

ول يكن هذا التقرب منه بي عن طريق المعاهدات فقط إنا كان في 
أمور تعبدية مهمّة» وخاصة بشعيرتين من أهم شعائر اللإسلام» وما 
الصلاة والصيام.. 


فالصلاة في أول فترات المدينة كانت إلى بيت المقدس في فلسطين - 
وهي قبلة اليهود, وقبلة الأنبباء السابقين- وظل ذلك الوضع لمدة ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرًا متصلة. وأما الصيام فكان كصيام اليهود» وهو 
ان و 

دا كانت هناك خافة عة عند اليهو د تشر إل أن هذاوقت ني 
آخر الزمان» وكان عندهم علم أن هذا الرسول 5 قد تجمعت فيه الدلائل 
والمبشرات التي جاءت في كتبهم» ثم إنه 5إ يتودد إليهم ويتلطف بهم 
ويعتبرهم امتدادًا طبيعيًا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض.. ومع كل 
هذاء فاذا کان رد فعلهم لظهور رسول الله ک2؟! 

لقد اعترف أقل القليل منهم به ٤‏ ووقعت منهم مواقف مخزية في 
الإنكار والإعراض» ومن أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حبرهم 


(1) البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حیث کان (۳۹۰)ء وأيصا: كتاب 
التفسير» باب تفسير سورة البقرة »)٤۲۲۲(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .)٥١١(‏ 


الفصل الثاني : الأعتراف بغبر اطسلمين 
لقد جاء عبد الله BS‏ 
رسول الله له عل فأتاه وقال له: ئي ساك عن تلات لا يعْلَمْهُن لا ِي 
قالّ: ما أو e‏ ا 
فقَال ر شرل اھ ک4 دخان ن ایا جاریل. 


فال عبد الله: َك عد اوو م اة 


\ 


E 


قال رول الله ع « اا وَل ضر م اط إالساعة فار حشر الاس في 
لرل ا عام یاک أل ا ریاد یږ وت وا 
إن الرَجُلَ إ دا فی امْراة قَسَبعَهًا ماه گان السَبه لَه وَإذا 


a,‏ ّ ۶ رو 
سبق ماو ها ن ألشته ضا . 


ےو ص 


EU E 
الهو وَل عبد انه الست فقال ال شرل‎ E 


. ا له بن سام‎ E: 


(۱) عبد الله بن سلام: : هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري» من ولد 
يوسف بن يعقوب کلا. كان حليقا للأنصارء وكان اسمه في الجاهلية الحصين» > فل) آسلم سماه 
رسول الله عبد الله . توفي بالمدينة سنة ۴٤ه.‏ انظر: ابن حجر: الإصابةء الرجمة رقم 
»)٤۷۲۰(‏ وان الأثبر: أسد الغابة ٠۷١/٣‏ وابن عبد الر: اللاستیعاب ۲/ ۳۸۲. 


H2 


سے ر مھ 8 


ال وا اورا 


فكان هذا رجوعًا عن الحق وبصورة مباشرة» ودون] إيداء أي سباب 
منطقيةء وإنا فقط هو الإنكار لمجرد الإنكار!! 

وهذا وفدهم يأتي إلى رسول الله ٣‏ يسأله عن آمور معينة؛ ليختبر 
صدقه وعلمه» ثم هم في النهاية يتذرّعون بالحجج الواهية العجيبة؛ لكي لا 


یعترفوا به 55.. 


8 :ا ا الَا ا شاك عن 1 ةذ قان آنباتتا مہ عرفا نك 
ا 


اعد علو اأ إسرایل عل بنذ الو :ال على ما تقول وکیل. 


(1) البخاري: كتاب الأنيياء باب قوله تعال: ولذ قال ريلك للملتيكة بى جاعل ف الأَرّض 
e‏ : کتاب ل باب کیف آخی النبی کا ا بین اأصحابه (۳۷۲۳)» 


القصل الثاني : الاعتراقى بغير المسلمين 


ا E ٤‏ ب 
قالوا: آخيرتًا عن عَلاَمَة النبي. 
ا لا تتام يناه امام َلبث. 


ٍ س ا و 


قالوا: حبرا كيف ونت الرأة وَكَيف تذورٌ؟ 


قال چ «يلقى الماءان» إا علا مَاء الرَجُل مَاء الُرأة أَذْكَرَّت وَإدَا 
علا مء المرأة آنّتْ». 
مو £ 
أ 


قالوا: آخبرتا ما حرم إسر ائيل على تفسه؟ 


قال کلة: گان شنکي عرق السا فَلَمْ جذ شين ًا ُمُه إلا أَلْبَانَ كذّا 


1 


وكا( نذه إن أحد: ا أي: ا تنشهم: تشي الإبل) حر 
مهه 
۰ سدقت 


و ص 0۶ 
قال ع OIE‏ من مَلائکة الله ل مو کل بالسحاب ده او ف يده 


رو ال ن 


راق اں زر بو الات بمو عبت مر اف 
الوا اهداالرت ا 


قال ل « صو 

3 ۴ س ص 

الوا: صَدَفْتَ إا بيت واد وَهِى الي ايك رذ خبرتتا مها؛ 
نه لیس ِن بی إلا لَه ملك تيه با فَأخرنًا مَنْ صَاحِبْكَ؟ 

TT‏ و 


قال 35 « جرريل اكان . 


سر ہے 


فرغ النعامل النبوى مع عير اطسلمين 


قالوا چاریل؟؟!1 وا الي نل با خرب الال وَالعَدّاب عَدُ ع 


س 
و 


َو قَلْتَ: میگائيل الّذِي زل بالرَحَة وَالتبَاتِ وَالْمَطْر لَكان! انر اله كك: 


سے مه 
رو 


من کا عدوا لجټریل... 4 . 


روف ار وة ةة بعال قل E‏ 


لِصاحبه : اذب با إلى هذا التب . فقا صاحبة: جبه: لا تقل بي نه نه لو سَمعَكَ 
کانَّ ل أَرْبَعَة أعيُن!! 


أي رشو اھ ل الاه عن نع آیات بات قال ا 6 E‏ 
ُشرگوا بالله ناء وَلا رفوا وَلا رود ولا لّوا التفس التي حَرَم اله ل 


02 6 


إلا بای وَل شوا ري ءِ ل ذي سلطا ليقتله ولا تَر روا ولا الوا 


ا فوا مخض وَلاولّوا ارارم لحف وَعَلَيْكَمْ حَاصة 


قال ي: « فا متعم أن تَتَبعُوني؟». 


قالا: إن داد دعا رَبَه ان لا يرال في ذريته تيء ونا تضاف 
أن تقتلا ايهو د پ9 


(۱) آحمد عن ابن عباس »)۲٤۸۳(‏ وآخرجه اهيثمي ني نجمع الزوائد .)٠۳۹۰۲(‏ 

(1) هو صفوان بن عسال» غزا مع النبي ب اثنتي عشرة غزوة» وقد آتى النبي ةوهو متكئ في 
SES EC‏ 
العلم؛ إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها". أخر جه الثلاثة. 

(۳) الترمذي (۲۷۳۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. وذکره ابن ماجه ختصرًا .)۳۷۰٥(‏ 


الفصل الثاني : الاعتراف بغر اطسلمين 
فهذان اليهوديان رفضا الإيمان واتباع الرسول ياء خوفًا على نفسيه|.. 
وهكذا كان عموم اليهود: بعضهم کب جحودًاء وآخرون یکذبون 
رعاية مصالحهم ووضعهم الاجتماعي والسياسي» وغيرهم يكذب لخوفهم 
على أنفسهم. وهكذا كان موقف اليهود منذ البداية تجاه رسول الله كلاة. 
ولسنا ننسى في هذا الصدد موقف حيبي بن أخطب زعيم بني النضير 
مع رسول الله ا.. ) 


تروي آم المؤمنين صفية بنت حيي اعا فتقول: لم يكن أحد من ولد 
أي وعمي أحب إليها مني؛ ل ألقه) في ولد قط أهش إليه) إلا أخحذاني 
دونه» فلا قدم رسول الله ئة قباء (قرية بني عمرو بن عوف) غدا إليه أي 
وعمي (أبو ياسر بن أخطب) مخلّسين» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشنء فجا ءانا قانرين كسادئن اقطان يمان مونب فشنت 
اا ا ت ا ا فر راخدا معي ار 


عو کو 


يقول لآي: اهو هو ؟! 
قال: نعم والله !! 
قال: تعرفة بتَعْتهِ وصِفته؟! 
قال: نعم واله!! ٠‏ 
قال: فماذا في نفسك منه؟ 
ال غا و 0 


w « 


.۲۳۷ /۳ ابن كثبر: البداية والنهاية‎ )١( 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


ماذا فعل رسول الله إزاء هذه المواقف المتعنتة؟! 


هل أجبرهم على الاعتراف به وأرغمهم على الإيمان بدينه؟ 

إنه على الرغم من وضوح الأمر تمامًاء وعلمه وعلم الجميع أن اليهود 
يدركون صدقه وأمانته.. مع كل هذا لم يدفعهم بدا إلى الإيمان به» ولم 
يقهرهم على تصديقه» مع أن القوة متوافرة لديه» وسيوف المسلمين رهن 
أا 

إنه المداً الذي لا تبديل له: و إكراه ف آلدِين 4 [البقرة:٠‹۲].‏ 

ثم هل وقف اليهود عند هذا الحد من عدم الاعتراف؟! 

على العكس تامًا.. لقد أخذوا موقف العداء من رسول الله 5ي 
وقادوا هلات التشكيك في القرآن وفي الرسالةء وبدءوا في تدبير المؤامرات 
والمكائد التي يريدون بها أن يصرفوا وجوه الناس عن الإسلام.. 

ومن ذلك أنہم اوا رووا الا م اا ال لي 
هو الرسول الذي جاء في كتبهم» مع أنهم كانوا يبشرون به قبل ذلك» حتی 
قال هم معاذ بن جبل 4#: يا معشر مهود اتقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا آنه مبعوث» 
i AN U SASS‏ 
بالذي کنا نذکره لکم. فأنزل الله في ذلك: ظ وَل جا٤َهم‏ کب من عند 


آله مُصَدَّق لما مَعهْم وَكائوا ِن َل يحورت على الین كفروا 


الفصل الثاني : الاعتراقم بغبر امسلمين 0 


a‏ ہے رر 0 صر ا ° بے ی ر 4ر 
فما جَاءَهم ما عرفو ڪَفروا ہے فَلَعتَة آله على افر 4 
[البقرة: ۲۸٩‏ 


كذلك الخطة الخبيثة التي تولى كبرها عبد الله بن صيف» وعدي بن 
زيد» والحارث بن عوف -وكلهم من زعاء اليهود- حين قالوا: تعالوا 
نؤمن بها أنزل على محمد وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية؛ حتی تلبس 
علیهم دینهم؛ لعلهم یصنعون کا نصنع» ویر جعون عن دینه!! 

فأنزل 8# فيهم: ‏ وَقَالّت طَابِفة مَنْ اهَل الكت ١َامُِوأً‏ بالّذِى 
E TT‏ َم چو ن 
@ رل تيا الالو یع دینك فل ِن ادى هدّی الله أن يو و 
اد مآ وی أو ُحاج وکر جد ریم RT‏ 


يويهِ e‏ والله اسع عَليم 4[آل عمران: P Tyr VT‏ 


ا 
e» )(‏ . = 
بها شاس بن قيس لاإثارة الحرب بين الأوس والخزرج» وقد نقل الواقعة 


() ابن هشام: السيرة التبوية 4١/١‏ ونقل ذلك ابن كثير في تفسيره ٠۷١ /١‏ وكذلك نقله 
السيوطي في الدر المنثور .۲٠۷ /١‏ 

() ابن هشام: السيرة النبوية .4١ /١‏ وانظر: ابن كشير: تفسير القرآن العظيم ٤۹7/١‏ والقرطبي: 
ا لجامع لأحكام القرآن .٠٠١ /٤‏ 

هر فان بن فيس البيودي كان ية العلن قل ال لفن ب الد م اول ان يوع 
e e‏ :قل اهَل اَلْكسّس 


فرع التعامل النبوي مع عير اطمسلمين 


ابن هشام ي سره برواية ابن ا 


ثم تجاوز اليهود هذه المرحلة وأظهروا الجر الشنيعة على الله رب 
O NT‏ 
لله ك: قد سم اله قول لیر قَالرَأ إن اله ةة CT‏ 
سَتَكمْبُ ما الوا وَقَلَهُم الأنبياء َير حَ وقول E‏ 
ريق [آل عمران: .]۱۸١‏ 

والقصة بكاملها رواها ابن إسحاق ونقلها ابن هشام في سيرته"» 
وكذلك جاءت في مصادر آخرى" 

بل إن اليهود -ني سبيلهم إلى تكذيب رسول الله ياء وعدم الاعتراف 
به- اضطروا إلى التكذيب بنبوة سليان الا مع أنه عندهم من أعظم 
الأنبياء؛ لأنه جمع بين النبوة وا ملك فادعوا أنه ساحر» وليس ناء وقال 
بعض أحبارهہ: ألا تعجبون من محمد! يزعم آن سلیمان بن داود کان نبا 
والله ما کان إلا ساحرًا. فأنزل الله ك: « وما es‏ 
ال وا الخ اا ا“ 

O ERO 


.۹١ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
. ۹۸ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۲( 
.٥۷١ /١ انظر من ذلك: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.۸١ / ابن هشام: السيرة النبوية‎ )٤( 


القصل الثاني : الاعترافى بغير امسلمين 


عندما فصلوا آهل الشرك وعبادة الأصنام على المسلمين أتباع النبي باة.. 

غ ته ا 21 ر ت ص ع لھ ر ع 
وقد آنزل الله كك في ذلك قوله تعالى: ل ألم تَر إلى الذيرى اوتوأ َصِيبًا 
۳ ار ت لر ے 2 2 2 ا ر ۴ ٣‏ سے ر ہہ 
من الكتب يؤينون بالجبّت والطغوت وَيقولون للرين كفروا 


ا اسم 


ا 
هَت 


ق و ت | )۱( 
ء اهدى من الذرين ءامنوا سبيلا 4 [الساء: ]٠١‏ 
وبرغم كل هذه الأحداث والمؤامرات» إلا أن رسول الله ية قك 
بعهده معهم» ولم ینکر وجودهم» ولم یمتنع عن الاعتراف بہم» وبکوهم 
من آهل الكتاب. ) 
إن رسول الله لا ينطلق من دوافع شخصية» إنا هو حكوم وملزم 
بالعقيدة والدين» وبشرع الله القويم» الذي يقتض الاعتراف بالآخرين على 
وهذا هو الفارق بين نظرة المسلمين للآخرين» ونظرة الآخرين لنا.. 
وهو فارق -کا نری- كا بين السماء والأرض !! 
موقتف النصارى: ا 
يكن اعتراف النصارى برسول الله بيا أفضل كثبرّا من اعتراف 
اليهود.. 
نعم» م تكن مكائد النصارى كمكائد اليهود» ولم يكن غلهم وحقدهم 
(۱) روى ذلك ابن أي حاتم» والإمام أحد عن ابن عباس وابن إسحاق» ونقلها عنه ابن هشام في 


سیرته ۲/ ۱٠۰‏ ورواها النسائي (۱۱۷۰۷)» وذکرها القرطبی في تفسیره /٤‏ ۰۱۳۳ وابن کشر 
في تفسبره ۱/ 1۸۰ . 


وحسدهم كا رأينا من اليهود لكنهم -في النهاية- ل يعترفوا برسول الله 
کا اعترف هو بهم. 


مره وعلم بی لا یدع جالاًللشك آنه نی بل قال كلمة عجیب في حقهإ؛ 
قال لأب سفيان”“ 4 بعد حوار طويل: «إن كان ما تقول حقا فسيملك 
(یعني رسو اله ة) موضع قدمي هاتین» وقد کنت أعلم آنه خارج» | 
أكن أظن أنه منكم» فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت 
او لاغ دة" 

اذا كان موقف هرقل بعد هذا اليقين الشديد في نبوة رسول الله ي 
وهذا التوقير العظيم له؟! 

لقد قاد ا لحر وب الواحدة تلو الأخرى ضد النبى ية وضد أتباعه من 
بدا ددن بايش الروتان خرب انق فو ت فوك رع 
القبائل العربية النصرانية في شال الجزيرة لحرب المسلمين» وقاد الحروب 
الشاملة ضد المسلمين بعد وفاة رسول الله َي ولعدة سنوات متتالية. 


فان یه ا رت ي آي ارق انوي اسك رم فة وا يا 
وأعطاه رسول اله ب من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية. وشهد الطائف ورمِي بسهم 
ففقَكَّْ عينه. وشهد الرسرك ونت فها عة الاخرى. انظر: أبن عبد البر: الاستيعاب 
۷١ /۲‏ وابن الأثبر: أسد الغابة ۲/ ٤٠۷‏ وابن حجر: الإصابة» الترجة رقم .)٤١ ٤٥(‏ 

(1) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 3 (۷), 


الفصل الثاني : الأعترافء بغير السلمين 


كثررًاء فالرجل قال كلمات تدل على تصديقه له» بل أرسل له الهدايا مع 
حاطب بن أي بلتعة”" جه ومع ذلك عندما دخلت الجيوش الإسلامية 
أرض مصر وقف معار صا ها عاربًا إياهاء مع أا حلصت مصر من 
الاحتلال الروماني الذي استمر أكثر من ستمائة سنة متصلة!! 


وموقف نصاری نجران معروف ومشهور» لكن الشاهد من موقفهم 
أنهم أدركوا أنه َة نبي مرسل» ورفضوا أن یلاعنوه کا طلب منهم؛ خوفا 
من ن ينزل عليهم غضب الله كك" ومع ذلك ل یعترفوا به ولا برسالته 
ودینه!! 

موقف المشركين: 

إن موقف المشركين من رسول الله :4ة غني عن البيان والشرح» فبرغم 
السالة الكاملة من ناحيته ئل ومدة سنوات طويلةء فإنيم رفضوا الاعتراف 
به كَلية» بل إن تطاوهم عليه کل وعلى آصحابه مسطور في عشرات ومئات 
الكتب» وحتى عندما هاجر بيا إلى المدينةء فإنه تعامل بمنتهى الرفق مع 
مشركي المدينة المنورة» ولم يكره آحدا منهم على الدخول في الإسلام» بل 
كان يتلطف إليهم ويتقرب منهم» ولكنهم كانوا دائمي الصد له. 

وليس أدل على ذلك من موقفه بيا عندما مر على مجلس يجتمع فيه 


(۱) هو حاطب , بن أبي بلتعة اللخميء شهد بدرًا والحديبيةء ومات سنة ثلاثين بالمدينة وقد شهدا 
له بالاإيان في قوله تعالى: تاا ارين ءامو ل تگخذوأ عَدُوى وعَدوكم أويبآء) 
(الممتحنة:١).‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۳۷٤ /١‏ وابن الأثر: أسد الغابة .٤4۱/١‏ 

(۳) ابن كثبر: البداية والنهاية ٠۷٤/١‏ . 


المسلمون والمشركون عبدة الأوثان واليهود.. فقد روى البخاري عن 
أسامة بن زيد ففف قال: «إن الت ية رَكِبَ حَارًا عَلَيْهِ إٍكافّ ته 


قطيفة فد کے وارد اورا آسامة بن زد وهو يخر 5 سك نن ادى 
بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه 
أحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفيهم عبد الله بن 
أن ابن لرل وق لجان غد اه بن رواحة 

کر و( 


فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة خر عبد الله بن ابي اتفه بردائه َه 
اک: لا وا عَلّ! 


ص اسر 


َسَلَم عَلَيْهم الي يتم قف فَتَرَلَء قَدَعَا N E‏ 
لْقَرآنَ. 
5 ا ر ەو چو ° ھ س چ 
ا اا SEDE‏ خسن من هَذاء إن 


ر 
سے 


س 


توذتا في مجالستاء وارجع م إلى رلك فمن جَاء َك منا 


o3 2 


( © هو ابا بورد بو از ا حت بن ال اة جش الملن وهو درن الامة عدر ةن 
عمره» وکان عمر بن الخطاب مله ویکرمه وفضله ني العطاء على ولده عبد الله بن عمر. وقد 
اعتزل الفتن بعد قتل عثان» توفي سنة ثمان أو تسع وخسين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۷/١‏ وابن الأثبر: أسد الغابة ۹١ /١‏ وابن حجر: اللإصابةء الترجمة رقم (۸۹). 

(۲) إكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 

(۳) قطيفة فدكية: (قطيفة) دثار محمل» حمعها قطائف» وقطف. (فدكية) منسوبة إلى فدك بلدة في 
شل اة ) 

)٤(‏ خر أنفه: أي غطاه. 


الفصل الثاني : الاعتراق بغير اطسلمين 


0 سر 


قال عبد الله بن رواحة: بی يا رسول الله» فاغشتا به في تجالستًا؛ نّا 


تحب ذَلِك. اسب الْسْلمُون وَالُشر ون وَالْمُو حى كوا أن راتوا 


r‏ ۶ کے ساد کو ف ت ا ق ر 2 و وار کی ر 
البي 5 محفضهم ته حتی دخل عل سعد بن عبادة 
يرل النبي 1 محفضهم ثم رب دابته حتى د بن عبَادة» 

ص ج 


A‏ ۶ هر ەه و ا رو لے ھر ا 
فقالّ: «أى سعد ا تسمَع إل ما قال آبو حباب (یرید عبد الله ب )قال 
گذّا ر گَدًا». ٤‏ 


قال اغف عة يا رول الله وَاصَمَح! قَرَالله لَقَد عطاك اله الذي 
ك وَلَقَدٍ اضعلَح اهل مَزو البَحْرو" على أن يجوف حصيو 
بالصابق قا ر اله ذلك بای الذي أعطَاك رق بدَلك ذلك َل بء 
ما رَأيْتَ» فَعَمَا عله الث ل ". ی 


أ ر 


فهل بعد هذه المواقف الإيجابية من رسول الله ي والمواقف السلبية 
من المخالفين معه أن يدعي مدع أن المسلمين لا یعترفون بخیرهم؟! 

إن الاعتراف بالآخرين من صلب العقيدة الإإسلامية؛ إذ إننا لا نقبل 
بحال من الأحوال ن نکر أحدًا على تغيیر دينه» وكل ما نرجوه من العال 
أن يقرأ عن الإسلام من مصادره الصحيحة قبل أن يُصدر الأحكام على 
شرع الله کل. 


(1) البحرة: هي القرية أو البلدء وا مراد به هنا المدينة النبوية. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
۸ ) 

() البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر كين ٠‏ 
«(٥۸44)‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والس باب في دعاء النبي بي وصبره على أذى 
المنافقین (۱۷۹۸). 


وفوق کل ما سبق.. فهل وقف تعامل رسول الله ةمع الآاخرين 
الغا د ل د 


لقد جاوز رسول الله ي هذه المرحلة إلى ما بعدها وما بعدها.. 


لله 


وني الفصل القادم سنعرض طرفا -ليس فقط من اعترافه 45 بغير 
الملسلمين- ولكن أيصًا من احترامه يهم وتقديره لمكانتهم. 


ما وا ر 
jT TT IY‏ 


الفصل الثالث 
احترام رسول الله ٤ا‏ 


الفصل الثالىث : احترام رسول الله َة لغبر اسلميرع 


قد یحدث آن یعترف قوم بوجود قوم آخرين وڪینونتهم» ولکنهم لا 
يحترمونهم ولا يوقرونهم» وقد رأينا الأوربيين 2 فترات متلاحقة من 
تاريحهم يكتبون على آبواب المطاعم والمحلات «ممنوع دخول اليهود 
والكلاب»!( قهم وان کانوا يعترفون باليهود كطائفة مستقلة 
وكينونتهم منفصلة عن النصارى» وكديانة ذكر أمرها 2 الإنجيلء 
إلا آتهم لا يحترمونهم من قريب ولا من بعيد» فيساوون بينهم ويين 
الكلاب بك المعاملة والتعليق بل إنهم قد يدللون الكلاب ويرفقون بهم 
بيتما لا يفعلون ذلك مع اليهود!! 

وكا فعل الأوربيون مع اليهود فعل الأمريكيون البيض مع 
يكين السود اصسحاب الأسرل انيت كارا يكبن مل عاب 
ايا (منوع دخول الزنوج والكلاب!». 

إنه المنطق المنحرف نفسه الذي لا يعطي للنفس البشرية أي تقدير أو 
احترام.. آما الإسلام فشىء آخر... 

ف هذا لقصل -إِن شاء الله - - ستتعرضص لاا احترام الإسلام 
المخالفين له» وليس جرد الاعتراف بهم فقطء وسيتم ذلك من خلال 
المباحث التالية: 

e الميحث‎ 

ا بع: ارام الرسل والزعاء الړوتوکول البوي 


فن التعامل النبوي مع غير اطمسلمين 


جمال الجوار!! 


لقد علّمنا النبي بيا الطريقة يقة الثلى في التعامل مع غير المسلمين» فدلًنا 
على أنه لايكفي أن ڌ ا 
تحترمهم.. ولم يكن هذا الأمر اجتهادا منه ي دون وحي رباني آو أمر إلهيء 
بل کان موافقًا عامًا ا جاء ني كلام الله كك ني القرآن الكريم في شأن التعامل 
مع المخالفين لنا في العقيدة والدين. 

يقول الله كنك في كتابه يعلمنا طريقة التحاور مع غر | المسلمين: « قل 


ESL TU TOE‏ فل ا ونا او اياڪ 
َع هی او فی صلل مو (@ قل لا تلور عا اجره 
ولا ُسَعَلْ عَمَا تَعَمَلُونَ (@ قل مع بيستا ربد E‏ باحق 
وهو الفاح الْعَليمُ 4[سا: .]۲٠-۲١‏ 

إن رسول الله َي يعلم على وجه اليقين أنه على الحق والهدى» ومع 
ذلك أمره الله في تحاوره مع المشر کین أن يقول هم: ظ وتا او يڪم لى 
هُدّى أو نى صلل مُبين 4. إنها الأرضية المشتركة التي نقف عليهاء 
أحدنا على حتق والآخر على باطل» فلنتناقش ولنتحاور حتى نصل إل 


G2 


الحققة الغائية. . انها طريقة يقة الحوار المخىء وغاية الدب وهی ا 
الأخلاق. ثم يعلّمه الله أن يخاطبهم في أدب جم فيقول مم: ( قل لا 
ر E‏ ور ور و و ت 

E E 

إنه ينسب لفظ «ال حرم إلى نفسه» وهو عادة يأتق في الأخطاء والرّلآت. 
وينسب لفظ «العمل» هم وهو يجحتمل الصلاح أو الفساد. ثم إنه يْسَلّم 
الأمر كله لله كك فيقول: إن الله كك سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة» 
ويحكم بيننا با لحق الذي يراه فنعرف ساعتها من الذي أصاب ومن الذي 
أخطاً. 

إنها أرقى وسيلة ممكنة من وسائل التحاورء لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والتزمّت» إن فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. 

ومثل هذا يقال على ما جاء في القرآن حددا E‏ 


ورو 


الكتاب» قال تعالى: ولا دا اهَل الكت إل اتی هی اخسن 
ر E EN‏ ی أنزل إلا وأ زل ٳلّڪم 
e E‏ 

يا أروعة الأسلوب!! إنه لا يطلب منا أن نتحاور مع أهل الكتاب 
بأسلوب حَسن فقط» بل يطلب متا دات أن نبحث عن الأسلوب الأحسن 
والأفضل والأممل. 


هل هناك في تشريعات الأرض» وفي أقوال الفلاسفة ما يقترب من هذا 


الفصل الثالى : احثرام رسول الله ب لغبر المسلمين 


ا لجال الأخلاقي؟! 
فر ار وترقيق القلوب» حين يقول: $ وَقولوا 
ءامنا بالّدِىَ ازل إليتا وأتزل إَّڪہ وإلنهتا کہ اعد ون 
لَه مُسَلمُونَ ). إنه يبعث في أهل الكتاب هة التعاون والتآلف لا التنافر 
والتباغض» إن إهنا واحد» وقد أنزل إلينا وإليكم كنبا كريمة نؤمن بها 
حيعًا. فلاذا الشقاق والخلاف؟! 
وعلى هذا النسق راجع الآيات القرآنية لتستمتع بالكنوز الأخلاقية.. 
یقول تعای: « فل یتال لتس تَعَالَوا ل كلمو سَوَآء بتكا ويکر 
آلا عبد إل RG E O ES A‏ 
من دون اله قن ولوا فَقَولوا اَشْهَدواً بأتا مُسَلمُوتَ 4 
[آل عمران: .]٦٤‏ 


ور 9 


۰ « وڏ ڪٿير ي آهل الڪ لو يردوتكم م 
بَحَد اي گلا تدا ن جد ابي من بعر ما تبن لهم 


ر مو 


ل اوا وا صفخواً 2 يات الله ب 
شىء قير €[البقرة: ۱۰۹]. 

وحَضر مثل هذه الآيات يصعب لكثرتهاء لكن ما يهمنا في هذا الكتاب 
هو إسقاط مثل هذه الآيات والتوجيهات الربانية على حياة رسول الله يي 
لنرى سلوب تعامله مع غير المسلمين» ومدى توقيره واحترامه هم.. 


القصل التالة : اترام رسول الله ب لغير اطلسلمين 

ومن جال الحوار آن رسول الله َو کان یستمع إلى خالفيه وينصت» 
EER o eRe‏ 
إلبه. 


oh 


انظر إلى هذا الخال الرائع في التعامل مع غير المسلمين عندما دار حوار 
راق بين رسول الله ية وعتبة بن ربيعة من سادة قريش.. 

يقول عتبة بن ربيعة وهو يساوم رسول الله ية على ترك الإسلام: «يا 
ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» والمكان فى 
النسب» وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم» وسفَهت به 
أحلامهم» عب به آهتهم ودینهم» وكفّرت به من مضی من آبائهې 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها». فقال 
وی یو . قال: «يا ابن آخي» إن كنت إِن) 
ترد بها جئت به من هذا الأمر مالا معنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا 
مالا وإن كنت تريد به شرفًا سوّدناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرّا دونك وإِنْ 
كنت تريد به مُلكا ملكناك عليناء وإِنْ كان هذا الذي يأتيك رتَّا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى ئك 


)١(‏ عتة بن ربيعة: : من حکاء ء قريش» وكان سببا في إنهاء حرب الفجارء إلا آنه اتبع هواه وم 
يسلم» وکان ممن آذی النبي يږ ييه وأصحابه ٳِیذاءَ شديدًا» وضرب أبا بكر يومًا ضربًا شديدًاء 
حتى إن بني تيم (قبيلة أي بكر) قالوا: والله لشن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. شل 
کافرا ني بدر ومعه ابنه الولید. 


منه؛ فإِنّه ربا غلب التابع على الرجل حتی يْداوی منه). 


> 0 e 
ن ر کے‎ 
«اقد قرغت با أا‎ 


eS 
الوّليد؟» قال: نعم. قال يي: «قَاسْمَعٌ مِني».‎ 

قال: أفعل. 

افا سم الله الرََّن الرَحيم يم حم 9 تيل من لرن 

جر ي کش فن اسم فا عرب إقوٍ لون ج شرا 

عرض اڪره فهم ل يَسَمَعون @ @ وَقَالوا قلوبُتا ف 
أككَة مما تَذعوكًا ليه 4 [فصلت ١-ه].‏ 

ثم مضى رسول الله ياء فيها يقرؤها عليه» فلا سمعها منه عتبة أنصت 
هاء وألقی یدیه خلف ظهرہ معتمدا علیهما یسمع منه» ثم انتهی رسول الله 
َي إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: E ERB KET,‏ 
أت وَدَاكَ٤.‏ فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: «نحلف بالل 
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به». فلا جلس إليهم قالوا: 
«ما وراءك يا أبا الوليد؟» قال: «ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت 
مثله قط والله ما هو بالشعْر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» 
اطيعوني» واجعلوها ٻي» ورا ها اال و ما و ن الوه 
واه ليكو لقوله الذي سمعتُ منه نبا عظيم فإن عة العرب ققد 
و رون طول الب ف ور عر 
وكتتم أسعة الناس به». قالوا: #سحرك وال با أا الوليد بلسانه!!». قال: 


Cw) 


القصل الثالىة : اترام رسول الله ي لغبر المسلمين 
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هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لکم» 

وهذا الحوار في غاية الأهمية؛ فعلى الرغم أن عتبة بن ربيعة كان قد قذم 
كلامه بمجموعة من التهم الموجهة لرسول اله 45 إلا أن رسول الله ك 
ظل على هدوء أعصابه» ولم ينفعل» إن واصل الاستماع في أدب واحترام» 
مع أن عتبة عرض على النبي َة التنازل عن دعوته مقابل ما يعرضه عليه 
من مغريات الدنياء فق النبيّ 5ء أن يستمع إليه» بل قال له: «قل يا (أبا 
لوَلي) أسمَح.. فهو كيه بكي أي يناديه بأحب الأسماء إليه ويلاطفه 
NEES‏ 
مع سفاهة العروض وتفاهتهاء بل إنه صبر حتى النهاية» وقال في أدنن 
رفیع: : قد قَرَعْتَ با أا الوّليد؟» قال: : نعم. . قال گ4 : «قَاسْمَع مِني». 

لقد أعطى 44 الفرصة كاملة لعتبة لكي يتكلم ويعرض وجهة نظره» 
وبعد انتهائه تماما بدا رسول الله َء في الكلام؛ ليضرب لنا بذلك أروع 
الأمثلة في التحاور مع الآخرين» وإن كانوا خالفين تماما ني العقيدة والدين. 


د د د 


(۱) مسند أبي يعلى (۸٠۱۸)ء‏ وابن هشام في السيرة ۲٤,١‏ والبيهقي في الدلائل 
/١‏ ۲۳۱۰ وأبو نعيم في الدلائل (۱۸۲)ء وابن أبي شيبة في المصتف ۲۹١ /۱٤‏ 
٠ء‏ وعبد بن حيد في المنتخب »)۱٠١١(‏ والحاكم في المستدرك ۲/ »۲١١‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: ابن حجر: المطالب العالية (١۲۸٤)ء‏ وقال الميثمي في 
الجمع )۲١١۱۹/٩(‏ : رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره 
وضعَفه النسائي وغيره» فهو حسن الحديث إن شاء الله» وبقية رجال الحديث ثقات. 


ر فن التعامل النبوي مع عبر المسلمين 


افيح الفانو 
منهج التبشبر في حيانه عي 
:2ے کی9 


لقد كان الغالب على حياته يي وعلى أقواله وأفعاله جانب التبشيرء ول 
يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه.. 

روى ربيعة بن عباد الديلي -وکان جاهلًا ثم أسلم- قال: «رأيت 
رسول الله اة بَصَرَ عيني بسوق ذي المجاز يقول: «أما الاس فُولّوا: لاإ 
إلا اله فلحو». ويدخل في فجاجها" والناس متَقَصّفون" عليه» ف) 
رأیت أحدًا یقول شیئًاء وهو لا يسكت يقول: أا الاس فُولُوا: لا إل 
إلا اله فلحو». إلا أن غ ا اول وَضىَء الو جه ذا غدیرتین» 
یقول: إنه صابۍ کاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الله» وهو 
يذكر النبوة. قلتٌ: من هذا الذي يکذبه؟ قالوا: عمه آبو هب" . 


(٠‏ الفجاج: جمع الفََ» وهو الطريق الواسع والمكان البعيد. ابن منظور: لسان العرب» مادة فجج 
۸/۲ 

(۲) المتقصفون: المزد مون والمجتمعون. ابن منظور: لسان العرب» مادة قصف /٩۹‏ ۲۸۳. 

(۳) آحمد )٤۹۳ ء٤1۹۲ ۰٤۹۱(‏ و(١٤۳)‏ وسنده حسن. وقال الساعاتي في الفتح الرباني 
:)۲٠/۲١(‏ سنده جيد. والحاكم في المستدرك ./١‏ ومعجم الطبراني الكبير |١‏ ١٥ء‏ 
والبیهقي .»)۱۷٥۰١(‏ وله شاهد من حدیث طارق بن عبد الله المحاربي» خرجه أبو 
بكر بن شيبة. انظر: ابن حجر: المطالب العالية .)٤۲۷۷(‏ 


فالرسول 5 م يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة 
لاي جهل وأ هب» وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح 
والنجاة» بل إنه کان ي ييشرهم بمُلْكٍ الدنيا قبل نعيم الآخرة» إن هم آمنوا 
باللّه ولم يشر كوا به شيئًا.. 

قال عبد الله بن عباس شط : «مرض آأبو طالب فجاءته قريش وجاءه 
E DE ER I‏ 


سر ا ص 


مهم كله اة توبن ها رن اوي َه ا تک الت قال: 
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كلمة واحدة؟! قال اة «گلمة وَاحدَة». قال: «یًا عم قولوا: لاإ إا 
الل . فقالوا: إا واحدًا؟! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. 
قال: فنزل فیهم لقرآن: ( ص وَاَلقَرَءَان ذی آلنکر ج بل آلرين كفروا 
ی زز e‏ ما سیعتا ذا فی لمل الجر إن هدا 
إلا ايى 4[ص: «y-۱‏ 

فهو لا يعبس في وجوهم» ولا يقاطع مجالسهم» ولا ينظر هم نظرة 
المتكبر المعرض» إنما يتلطف إليهم ويتودد» ويبشرهم بمُّلك الدنيا ونعيم 
الآخرة. ) 


الفصل الثالىخ : احترام رسول الله َة لغبر المسلمين 


(۱) الترمذي: کتاب تفسیر القرآن» باب سورة ص (۳۲۳۲)»ء وقال: هذا حديث حسن. وأحمد 
)۸ °°(« وابن حبان (TTA‏ والجحاكم «(T11۷)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرْجاه. ووافقه الذهبي. 


ایح الال 


مدح المخالمن!! 
ہے اچک 


ولم يكن رسول الله َي يقتصر على التودد والملاطفة والرقة في 
له!! 1 


ااه (۱)( ا E‏ ۴ 
فها هو َة يمدح سهیل بن عمرو""" وهو حينذاك من قادة المشركين 
حين جاءه يفاوضه في صلح الحديبية» ويقول للمسلمين: «لَقَد سهل 


ر 


e اوو‎ 


ORE 


(۱) سهيل بن عمرو بن لؤي بن غالب» أحد أشراف قريش وسادتها ني الجاهلية. ا بدر 
کافرًا» وکان خطيب قريش فقال عمر: «يا رسول الله» انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبًا 
أبدًا٤.‏ فقال : «دعه؛ فعسى أن يقوم مقامًا تحمده» . وكان ذلك المقام المحمود هو آنه لما 
ماج آهل مكة عند وفاة النبي بء وارتد من ارتد من العرب» قام سهيل بن عمرو خطيبًا 
-وكان قد أسلم- فقال: «والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها 
إلى غروما» E N N‏ 
قول رسول الله َة . انظر: ابن حجر: ا 
أسد الخابة ۲/ ٠۳٤٩‏ 

() البخاري : كتاب الشر وط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب .)۲١۸١(‏ 


الوليد فيها على رأس الجيوش المشركةء ومن همها غزوة أحد» وغزوة 
الأحزاب» ووقعة الحديبية.. 

یقول رسول الله ٤و‏ للولید , بن الوليد أخي خالد بن الوليد -وكان 
لاسا جا ا خحاِد؟ (يعني لماذا !يلِم خالد؟) فقال 
الولید: يأتي به الله. فقال کی «ما مله جه الإشلام ولو گان جَعَلّ 
گاکۂ وچ لہ کح الشلوین عل الف کین گار اله وَلَقَدَمتاة عل 
عرو 


القصل الثالىخ : احترام رسول الله ل لغبر امسلمين 


فمع الذكريات الأليمة المرتبطة بخالد بن الوليد -وبخاصة مصيبة 
أحد- إلا أن الرسول بل لا يمتتم من الثناء على عقله ویتعجب من کرنه 
يدرك قيمة الإسلام مع شدة ذكائه وحكمته» ثم إنه يثني على خبرته 
العسكرية وإمكانياته القتالية الَدّة» فيعلن أنه لو انضم للمسلمين فسوف 
يدمه على غيره من السابقين إلى اللإسلام؛ وذلك لقناعة الرسول بلا 
بمواهبه المتميزة في الحروب والمعارك. 

وليس سهلاً مطلقا على قائ أن يَمْدَّح معاديًا له إلا إذا كان على درجة 
كبيرة من الأخلاق والحكمة والنزاهة. 


وكذلك رأينا رسول الله 4 يمدح شعر لبيد بن ربيعة" وکان آنذاك 


(۱) الذهبي: تاریخ اللإسلام ۱/ ۲۹۲۳. 

(9) لبيد بن ربيعة العامري الشاعرء قَدِمَ على النبي ألم وحَسنَ إسلامه» کان شريقَا في 
ا لجاهلية والإسلام» وكان قد تّدر ألا ْب الصّبا إلا تحر وأطعم. انظر: ابن عبدالبر: 
الاستيعاب ۳/ ۳۹۲ وابن حجر: الإصابةء الترجة رقم .)۷١٤١(‏ 


(AY)‏ فرع التعامل النبوي مع عبر اطسلمين 
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مشر گا فقال رسول اله یا «أضدَقُ کلم تاا الشَاعِرُ َة لبيد ألا كل 
َء ما خاد الله باطل» . 

فالرسول بون کان لا یقول الشعر ولا یکر من ساعه- ما ردد 
في مدح شاعر م مرك عندما أجادء هذا مع كثرة الشعراء المسلمين المجيدين 
أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم م 


أ حمعين. 

ٿم ها هو 5يدیمدح اخلاق قوم مشرکین رفوا الدخول في دين ون 
يقبلوا ان ينصر وه!! لاذا؟! لأنه رأى بعين حيادية أن مم أخلاقًا عظيمة في 
بعض الجوانب فامتدحهاء على الرغم من غياب الأخلاق الحسنة في 
جوانب أخرى.. إنهم بنو شيبان الذين يسكنون في شال شرق الجزيرة 
العربية على أطراف العراق» ويتحالفون مع دولة فارس العظمى آنذاك.. 
لقد عرض عليهم رسول الله بالإسلام فاستحسنوا أمره جدًاء وكانت 
ردودهم عليه في غاية الأدب» ولكنهم رفضوا صراحة أن يدخلوافي 
الإسلام؛ خوقا من كسرى فارس» ومع أن الأخلاق السلبية في الموقف 
کن و اک کول روفرف ا ات ا ا 
النظر» وعدم القدرة على إدراك قيمة الدين الإسلامي» وكأخلاق الجن 
والخوف من كسرى» وعدم نصرة المظلوم» والترذد وغياب الحسم 
والحزم... هذه كلها أخلاق سلبية كان من الممكن أن بعل عليها رسول الله 


(1) البخاري : كتاب الآداب» باب ما جوز من الشعر والرجز »)٥۷۹٥١(‏ ومسلم E‏ 
(9). 


الفصل الثالخ : احترام رسول الله ية لغبر امسلمين 


ياء إلا آنه أغفل عمدًا الحديث عن كل هذه السلبيات» وانطلق يمدح 
أخلاقًا أخرى إجابية رآها. 


لقد قال ع : «ما اا د صخت بالصدق» ون دی الله لن 


نر إلا ن حاط ون کمیع جواتی ارام إن وا ! 
وه م 3ه ا ر ا 
بورکم الله أرْصَه راواه ویفرشکمْ ِساعهم اتخون الله 


ر 


ونقدسونة“؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذا. ا 
5 ازاف شهدا وَمبثرا وََذیرا @ وَدَاعیا إلى اله بإِذنِه 
O‏ ثم نمض النبي اة فأخذ , Ee‏ 
ل فقال: «یا با بر أيه لاق في ا لحاهلة ما أَسرَقَهَا؛ ؛ ما يق الله باس 
بعضهم عن بَعض» وا يَحَاجَرْونَ فیا همه . 

لقد ترك رسول الله ي التعليق على الأخلاق السلبيةء ولم يقل لبني 
شان أنتم فاقدون للمروءة والنجدة. إنا احترم أخلاقهم الإمجابيةء وني 
مقدمتها الصدق؛ إذ إنه من الخطر الشديد أن يقبل القوم الإسلام ثم يتركوه 
بعد ذلك» ومن َم فحَسَنْ جدا أن فصوا عن خوفهم وقلقهم من البداية. 

ثم إنهم كانوا في غاية الأدب في التعبير عن رفضهم للدعوة» وقدّر 
الرسول بيو هم ذلك» وفوق ذلك فهم متواضعون غير متكبرين يُعْلِنُونَ 
أنهم سيتنازلون عن رأهم» ويدخلون في دين الإسلام إن ظهر أمر هذا 


(1) البيهقي في الدلائل ٤۲۷-٤۲۲/۲‏ وأبو نعيم في الدلائل .۲٤١-۲۳۷/۱‏ وانظر: ابن 
كشبر: البداية والنهاية ۳/ ٤١٠١ء .٠١١‏ 


الدين على ملك فارس وغيرها. 

إن هذا الموقف من رسول الله ية ليعتبر من المواقف المحورية التي 
جب أن يتمكَلها المسلمون في حوارهم مع غير المسلمين.. إنه لا لا يمتنع 
عن ذِكر حاسنهم وفضائلهم دون كذب ولا رياء» إنها يذكر الحق الذي رآ 
وني هذا إحقاق للحق» وني الوقت نفسه ترقيق لقلوب المخالفين 
والمعارضين؛ ما مجعل خلافهم مع المسلمين أقل حدة وأضعف شوكة. 

ومن الأمثلة العظيمة أيصًا التي تدل على احترام رسول الله َة لغير 
اللسلمين ما كان يقوله يو ومحرص على تكراره من ثناء ومديح للنجاشي 
ملك الحبشة.. فإلّه ما تردد ية أن يقول بصراحة: ِن بها مَلِكا لا بُظْلم 
عنده ر وهي صِذق»'. 

إنه يمدح الملك النصراني بشيء هو فيه فعا ولا بُدّ لكل إنسان من شيء 
إجابي فيه يستحق المدح» ولكن ليس كل الناس قادرين على إبراز الحسْنٍِ عند 
غيرهم» بل يعتقد بعض قاصري الفهم من المسلمين آنه يجب ترك الثناء على 
غير المسلمين؛ خوفًا من أن يكون هذا نوعًا من الموالاة أو التودّد المرفوض» 
وغالب الأمر أنهم يقيسون على ردود أفعال رسول الله في زمن الحرب 
والقتال ما ينبغي أن يكون من ردود آفعال في وقت السلم والتعاهد. 

إن ما نذكره هناهو جانب مهم وخطير من السيرة النبوية يحتاج 
المسلمون أن يعرفوه قبل غيرهم» إن هذا هو ديننا الذي ندين به ونفخر» 


(۱) أحمد ٤(‏ ١۱۸۳)ء‏ وسيرة ابن هشام ۲ ٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


الفصل الال : احترام رسول الله َير لغبر امسلمين 


وهذا هو رسولنا الذي نقتدي به ونعتز 


ولا شك أن النصرانية التي كانت في الحبشة آنذاك كانت نصرانية 
محرّفة كأي مكان في الدنياء وظهر ذلك في موقف البطارقة من كلام 
جعفر بن أبي طالب" 4 عن المسيح اق ومع ذلك فهذا التحريف ل 
يمنع رسول الله يا من ذكر حاسنهم والثناء على فضائلهم. 

بل إن رسول الله يو قد تجاوز ذلك بإعطاء النجاشي -وهو على 
نصرانيته- شرف أن يكون وليًا لأم حبيبة بنت أبي سفيان ظط » وذلك 
لتزويجها له ية وكانت أم حبيبة غا من المهاجرات إلى الحبشةء 
ونَتَصّرَ زوجها (عبید الله بن جحش” »ثم فارقته فتزوجها رسول الله 
بي وجعل النجاشي وليًا هاء مع أنه كان من الممكن أن يجعل جعفر بن أبي 
طالب وَلِيّهاء وبخاصة أنه زعيم الوفدى وابن عم رسول الله بي أو أن 
بجعل الولي من المهاجرين من بني أمية» وما أكثرهم! ولکنه ٤ل‏ شاء أن 
يُعَظّم شأن النجاشي وأن يُكرمه. 


(۱) هو جعفر بن ای ي طالب بن عبد المطلب» أشة الاش حلفا و خلا ر شرل اة ي وهو أخو علي 
اء هاجر إلى أرض ال حبشةء وقدم منها عل رسول اله ك حين فتح خيب فتلقاه النبي با 
واعتنقه وقال: "ما أدري بأ) أنا أشد فرحاء أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر" . كان أحدالقواد 
الثلائة في غزوة مؤتة» وقد استشهد فيها. انظر: ابن حجر: الإصابةء الترجة رقم .)١١١۸(‏ 

(۲) ابن كشر: البداية والنهاية .٠١١ /٤‏ 

() عبيد اله بن جحش: أسلم بمكةء وهاجر إلى المبشة مع زوجته أم حبيبة رملة بنت أي سفيان 
إلا آنه تنصر في الحبشة ومات على النصرانية» وتزوج التبي € بيد زوجته آم حبيبة رملة بنت أي 
سفیان. انظر: ابن سعد: الطبقات الکری ۸/ .٩٦‏ 

.)1۷۷۰( والحاکم‎ »)۲۷٤٤۸( آحمد‎ )٤( 


فن التعامل النبوي مع غير السلمين 


اميك الرأبع 
احترام الرسل والزعماء (البرونوكول النبوي ) 
بے اچک 


إن من أعجب المواقف في هذا السياق ما حدث منه ية مع رسل 
كسرى عندما جاءوه في المدينة المنورة» وكان رسول الله ييي قد أرسل رسالة 
إلى كسرى فارس يدعوه فيها إلى الإسلام» وغضب كسرى فارس من هذه 
الرسالةء وشَمّهاء وأرسل إلى عامله على اليمن ليأتي له برسول اله كيا 1! 

ويحسن بنا لتَفقَةَ طريقة رسول الله ياء ي في تعامله مع غير المسلمين -في 
هذه الظروف الصعبة- أن نعرض للرواية من أوها.. 


. ) وت “)۰ ن ل ن 


حذا O TTT se‏ ببشم اه 


3 0 


چ من محمد ر سول الله إل ری عَظیم تار س» سلا على مَنِ 
نب اهکّى» وآ باله ورول َد أن لا 5ه إلا ا وَحدَة لا ريك له 


)١(‏ يزيد بن حبيب: من التابعين» روى عن عقبة بن عامر الجهني وغيره. قال محمد بن سعد: 
یزد بن حبيب مولى لبني عامر بن لؤي من قريش» وكان ثقة كثير الحديث. مات سنة ان 
وعشرين ومائة. انظر: الزركلي: الأعلام .٠۲ /١‏ 

(۲) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أسلم قديًاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة 
الثانية» وشهد بدرًا. أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب هه فأرادوه على الكفر» فعصمه 
الله حتى أنجاه منهم» وآنجى به أسرى المسلمين يومئذ. انظر: ابن حجر: الإصابة» الترجمة 
رقم »)٤٩۲١(‏ وابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ۲۹۸ وابن الأثير: سد الغابة ٠١١/١‏ . 


القصل الثالڅ : احثرام رسول الله ية لغبر السلميرن 


ص 


OT E f‏ ني تار ول اله إلى الاس 


ص 


e 


اف لر مَنْ گان حًا وی اقول عل الْكافرينَء لِم تشك قن ايت 
َعلَيْكَ إِنْمْ الْجُوس». 

قال: فلما قرأ شقه» وقال: یکتب إل هذا وهو عبدي؟! 

قال: ثم کتب کسری إلى باذان» وهو على اليمن» أن ابعبُ إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جَلْدَيْنء فليأتياني به» فبعث باذان 
قهرمانه وهو (بابویه)» وکان کاتبًا حاسبًا بکتاب فارس» وبعث معه رجلا 
قن الفرس يقال له: نخ ر رة ركب مهنا إل رسو ل اه بام أن 
ينصرف معهم) إل كسرى» وقال لبابويه: افْتِ بلد هذا الرجل» وكلّمه 
ا فخرجاحتى قدما الطائف» فوجدارجالاً من قريش 
بنجب" من أرض الطائف فسألاهم عنهء فقالوا: هو بالمدينة. واستبشروا 
اء وفرحواء وقال بعضهم لبعض: أبشرواء فقد نصب له كسرى ملك 
الملوك.. كَفْيتم الرجل!! 

فخرجاحتی قدماعلی رسول الله مت فکلمه بابویه؛ فقال: 
شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إل الملك باذان يأمره أن يبعث إليك 
من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب فيك إلى ملك 
الملوك ينفعك» ويَكَفِهٍ عنك» وإن أبيتَ فهو من قد علمت؛ فهو مُهْلكّك» 
ومَهلِك قومك» وخرب بلادك. ودخلا على رسول الله بك وقد حل 


(1) موضع قرب الطائف. 


لحاهماء وأعفيا شوارباء فكره َة النظر إليهاء ثم أقبل عليه فقال: 


«وَيْک من ا َدّ؟ فالاامرنا دا رینا (یعنیان کسری). فقال 
رسول اه ڳيا: « ِن ري ذ مرن باِعْمَاءِ حيتي وَقَص شاري». ثم قال 
ی : «ارْجعَا حَتی َأتباني عَدَا». 

قال : وأتی رسول الله 4 الخر من الساء E‏ 
i EER‏ 
هذا آفنکتب علك i‏ ونخار إللك؟ 8 نَع حرا ذلك عت 
رقولا ل :إن ديني سلطا َي ما بع ملك كر ریء» وهي إلى منتهّی 
الف و الحافر وقولاَكَُ :لَك إن ألمت أعْطنْكَ ما تحت يَدَبْك. 
ولتك عل رمك مر الأتات: 


نم أعطى خرخسرة منْطَمَّة (حزام) فيها ذهب وفضة كان أهداها له 

بعض الملوك؛ فخرجا من عنده حتى قدما على باذان» فأخبراه ا لخبر» فقال: 
والله ما هذا بکلام ملل ملك وإني لأرى الرجل نيا كما يقول» وليكونَنَ ما قد 
قال» فَيِنْ کان هذا حقًا فهو نبي مرسل» وان م یکن فسنری فيه رأینا. فلم 
ینشب باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه: : «أما بعد فإني قد قتلت كسرى» 
ول أقظله إلا غضبًا لفارس؛ لا كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في 
ثغورهم» فإذا جاءك كتابي هذا قَخْذّ لي الطاعة ممن قبلك» وانظر الرجل 
الذي كان كسرى كتب فيه إليك» فلا جه حتى يأتيك آمري فيه . 


الفصل الثالث : احثرام رسول الله ب لغبر اطسلمين 


فلا انتهى كتاب شبرويه إلى باذان قال: إن هذاالرجل لرسول!! 
فأسكَمَء وأسلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم باليمن. وقد قال 
ا و ا ی س ال اکل ده 
شر ط (شرطة)؟ قال: لا . 

في هذه النقطة العظيمة نجد من أخلاق النبوة في تعامله مع المخالفين 
له ما نعجز عن وصفه أو بیانه!! 

فهذان رسولا کسری قد جاءا إلى رسول الله ياء ني عقر داره في المدينة 
المنورة ليأخذاه إلى كسرى فارس» وكان كلامه) في منتهى الصلف 
والغرورء تماما كزعيمه)| كسرى» ومع ذلك فلم بخرج رسول الله ب4 عن 
هدوئه وأدبه ورقَة طباعه» بل أخبرهما بمنتهى الموضوعية والثقة عن خبر 
الساء الذي أتاه» ثم أخبرهما أن يبلّّا باذان عامل اليمن من قبل كسرى أنه 
إن أسلم أعطاه رسول الله بلا ما تحت يده ثم زاد فوق ذلك الاحترام 
احترامًا أعظم وأكرم» فأعطى أحد الرسولين هدية قيّمة عبارة عن مِنْطْقَة 
فيها ذهب وفضة!! 

إن هذا الأسلوب الدبلوماسي الراقي في التعامل مع المخالفين في 
العقيدة والدين» والمخالفين في الموقف السياسي» بل والمخالفين في السات 
الأخلاقية والطباع الإنسانية - لامر يدعو حقيقة للتوقف والتدبر والانتباه؛ 
فليس هناك قانون يرغم قائدا أن يتعامل بهذا اللطف مع رجل بهدده 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ 4۱١۹١‏ وابن كثير: السيرة النبوية .0٥٠١-٥١۸/‏ 


فن التعامل النبوي مع عير اطسلمين 
ويتوعده» ولكنها الرقابة الداخلية في نفس رسول الله 4 والتي تضبط كل 
انفعالانة ضراب الشرع وأ ومر افه تعال .لين هذا الل إلا ى شري 
الإسلام» وشتان بين من يراقب ربّه ني کل حر ك أو سَكَنَة ني حياته» ومن 
يعيش تابعًا هواه طائعًا لشهواته! إنه الفرق بين المشرق والمغرب. 

ولم يكن هذا السلوك من رسول الله ي تجاه الآخرين (غير المسلمين) 
سلو كا عابرا ني حياته» وإن] كان أصلاً من الأصول التي يجحتكم إليها َي في كل 
تعاملاته مع غير المسلمين» ويظهر هذا جايًا ني رسائله ب إلى ملوك الأرض 
وزعم|ائهاء فهو م ختص واحد| دون الآخر باحترام أو توقير» وإن) عاملهم جيعا 
بمنتهى الدبلوماسية» وبأعلى درجات الأخلاق بصرف النظر عن مللهم 
ونحلهم؛ فقد كان مِنهمٌ النصاری. ومنهم المجوس» ومنهم عَبّدة الأوثان.. كا 
أنه م ينظر إلى أعراقهم» بل عظّم ا لجميع من عرب ومن عجم. 

لقدأرسل رسول الله بي عدة رسائل إلى ملوك الأرض حينذاك 
دعاهم فيها إلى الإسلام» وكان اللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف 
الملك أو الزعيم بالعظمةء ولم يتحرّج من وصف رجل غير مسلم منحرف 
العقيدة هذا الوصف.. 


ا ا OT SE.‏ 
يقول ي في رسالته إلى قيصر الروم: من محمد رَسول الله إلى هرّقل 


ا 3 (۱)( 
عظيم الروم.. ( 


EE‏ لأ سفيان عند هرقل (۷)» ومسلم: كتاب 
اا باب کتاب النبي و لى هرقل يذدعوه إلى الإسلام .)۱۷۷٣١(‏ 


الفصل الثالة : ا رسول الله ية لغبر اطسلمين 


کسرّی ع ارس... 


القَوْقس فس عَظبم الط 
وإلى النجاشي زعيم الحبشة: «هَذّا كاب مِنْ حمر الى إل الَجَاشي 
الضحم عظيم البسّة... ۲" 


وهکذا کانت رسائله کی . 


وکا کرم رسول الله یرسولي کسری مع کونه)] جاءا برسالة غير 
مقبولة من فارس» فإنه كذلك كان يكرم كل الوفود التي تأي إلى المدينة 
المنورة بصرف النظر عن الموقف السياسي والديني الذي يوفع من هذه 
الوفود» وكان للنبي بي اهتمام بالوفود» استقبالاً وضيافة وتَجمَلاً وجوائز.. 
فکان وجري عليهم الضيافةت ويحسن استقباهم» ويسائلهم ویتردد 
عليهم» ويّلبس أحسن الثياب لاستقبام“. 


وکان 5ة قد خصص بعض الدیار لاستقباهم کا جاء عند استقباله 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۳/ 4٠۹١‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۸/۴١٠-١٠ه.‏ 

(۲) انظر: أبو جعفر الطحاوي: مشکل الآثار ۱۳۲/۱۱ وأخرجه البزار في مسنده )۱۹٤٥(‏ 
من کشف الاأستار» وسنده جيد. 

(۴) الحاكم في المستدرك ۲/ ٠۳۳‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ .٠٠۸‏ 

.٠٠٥ص فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي‎ )٤( 


فن التعامل النبوى مع عبر امسلمين 
َ0 8 ر 8 ي هھ 
لوفد سلامان'؛ حيث قال لثوبان غلامه: «آنزل هَولاءِ الوَفدَ حَيْث يَنزل 


الوَفده“. 


فواضح أن هناك دارا خصصة هذا الأمر» وني بعض الروايات أن هذه 
الدار كانت دار رملة بنت الحارث النجارية" فعا کك| حدث مع وفود 
كلاب وارب وعذرة وعبد قيس وتغخلب وغسان وغیرهه. 

وكان من عادته ب أن حمل هذه الوفود باهدايا وال جوائز» وكثيرًا ما 
تكون هذه الجوائز من الفضة. 

ولقد بلغ من اهتام رسول الله ئي بالوفود التي تأتي المدينة ا لمنورة على 
اختلاف أديانها ومعتقداتها أن أوصى بهم وهو في اللحظات الأخيرة من 
حیاته» فکان ما قاله نی آخر وصایاه: «أجي زوا الْوَفْدَ بحو مَا كنت 


)١(‏ يقول حبيب بن عمرو السلاماني: قدمنا وف سلامان على رسول الله إونحن سبعة» 
فصادفنا رسول الله َي حارجًا من المسجد إلى جنازة دعِي إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا 
رسول الله. فقال: «وعليكم» من أنتم؟» قلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايعك على 
الإسلام» ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: «أنزل هؤلاء 
الوفد حيث ينزل الوفد. فلما صلى الظهر جلس بين ا لمنبر وبيته» فتقدمنا إليه فسألناء عن 
أمر الصلاة وشرائع الإسلام» وعن الرقى» وأسلمنا وأعطی کل رجل متا مس أواتقي» 
ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. انظر : ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ ۳۳۲. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکہری ۱/ ۳۳۲. 

(۳) رملة بنت الحارث الأنصارية النَجّارية من المبايعات» وقد حبس بنو قريظة قي دارها لما 
حکم فيم سعد بن معاذء وبیتها کان ینزل فيه وفود النبي او الان ات 
الغابة: ١١۹ /١‏ وابن حجر: الإإصابةء الترجحمة رقم .)١١١١۷(‏ 

.٤۸ -۳۰۰ /۱ ابن سعد: الطبقات الکبری‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المصدر السابق» نفس الصفحات. 


dr 1 ¢ ٤ 
. و«أجيزوهم»: بمعنى أعطوهُم» والجائزة هي العطبة‎ . 


الفصل الثالخ : احثرام رسول الله بي لغبر المسلمين 


ا 


وجدير بنا أن نختم هذا الميحث بأن نذكر أن احترام رسول الله يا 
للمخالفين له بلغ إلى حَدّ الحفاظ هم على كتبهم الدينية» مع يقينه َي أن 
هذه الكتب حَرَفَة ومُعَايرة للحقيقةء بل وفيها من التعديات على الأنبياء 
والمرسلين ما لا يقبّل عقلاً ولا شرعًاء لكنه ية مع كل ذلك حافظ هم على 
هذه الكتب والمخطوطات.. فقد غنم بي من حصون خيبر بعد فتحها عدة 
صحفي فيها التوراةء فجاءت اليهود تطلبهاء تكلم فیها رسول الله َة مع 
الصحابةء وتم بالفعل ردها إلى اليهود". ٠‏ 

فهل هناك مشل هذا الرقِيّ في التعامل!! وهل هناك من يتبع هذه القيم 
في علاقاته مع المخالف له!! وإن شئتم المقارنة فعودوا لما فعله الصليبيون 
عند سقوط الأندلس» وما فعله الرومان عند سقوط أورشليم في أيديهم... 


وبضدها تتميز الأشياء!! 


%8 
3 
¢ 


() البخاري عن ابن عباس تد : كتاب الجهاد والسیر» باب جوائز الوفد (۲۸۸۸)ء ومسلم: 
كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن لیس له شىء يوصى فيه .)١١۳۷(‏ 

() ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۱۳١‏ . ۰ ۰ 

() الواقدي: المغازي ۱/ 1۸۱ . 


الفصل الابع : العرل مع عير السلمين 


لا آری آفضل لافتتاح هذاا لقصل 
نصراني تعمَّق 2 دراسة سيرة النبى إلا 


والمبادئ التي قامت على أساسها الشريعة 
وهو الدكتور نظمي لوقا ')» فكتب هذه 
الكلمات: 
«ما أرى شريعة أدعى للإنصاف ولا شريعة أنفى للإجحاف والعصبية 
چ ر 2> e‏ ا م E‏ ري ر 
) من شريعة تقول: ‏ ولا يجرمنڪم شمان قوّمرٍ على ألا تعد لوا 4 
) [الائدة:۸]. 
فأي إنسان بعد هذا بكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا المبدأء أو 
يأخذها بديدن أقل منه تساميًاء واستقامة... ؟!». 
هذه شهادة باحث نصراني» وما أكثر الشهادات التى على شاكلتها! 
فهذا أمر لا غفل في شريعتناء ولا في سبرة نبينا كلا 
ي هذا الفصل سنتناول -إن شاء الله - هذا المعنى امهم من خلال 
المباحث التالية: ` 


(۱) نظمي لوقا: مفکُر مسيحي مصري» یتمیز بنظرته الموضوعية. وبالرغم من إلحاح أبويه على 
تنشئته على ا لمسيحية منذ كان صبياء فقد كان كثيرًا ما حضر مجالس شيوخ المسلمين» بل إنه 
حفظ القرآن الكريم ول يتجاوز العاشرة من عمره. ألّف عدا من الكتب أبرزها (محمد الرسالة 
والرسول)» و(حمد في حياته الخاصة). 

(۲) نظمي لوقا: محمد الرسالة والرسول ص٠٠.‏ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


المبحث الأول: العدل في الشريعة الإسلامية 


الميحث الثاني: العدل ٤‏ المعاملات المالية 
الميحث الثالث: العدل فى القضاء 
المبحث الرابع: العدل مع المخطئين في حقه بي 
المبحث الخامس: الحكم بالبينة 

RN‏ رجہ 
الببحث السادس: ظ ولا تز وَازِرّة وزز أخرى 4 
المحث السابع: العدل مع شدة الكراهية 


اچ ا a2‏ 
5 ج 


الفصل الابع : العرل مع غير السلمين 


أمبحث الأول 
العدل في الشريعة الإسلامية 
بے چک 
إن العدل مبداً أساسي من مبادئ الشريعة الإسلاميةء ليس فيه استشناء 
ولا تماون» وهذا مر رباني لرسولنا بي ولأمته من بعده.. قال تعالى: إِنٌ 
الله يمر بالعْدلِ والوخسن ویاې ذی افر ويتهی عن 
الفخشاء وَالمُنڪر والبني يکم لَعَلّڪَم تدرو 4 
[النحل: .]۹١‏ 
وقول تعالى: ‏ إن الله مركم أن نودو الأُمَكت إل اهلها وَإدَا 
حَكَمْتم بن الاس أن تحكُمُوأ بألْعْدَل 4 [الساء: .]٠۸‏ وقول سبحانه: 
} اهرت لأعدل 4 [الشورى: .]٠١‏ 
ولاحظ تكرار كلمة «الأمر» مع كلمة «العدل».. إن قضية العدل 
ليست قضية اختيارية أو من فضائل الأعمال» إنا هي أمر إلزامي لا تقوم 
الشريعة إلا به» ولا يستقيم لمؤمن أن بحكم بغيره. 
وحياة رسول الله ي كانت مثالا واقعيًا لقيمة العدل» وظهر ذلك في 


2 
وء و 


كل كلاته وأفعاله.. روى أبو هريرة ج أن النبى بل قال: سبعة ظز 


فن التعامل النبوي مع عبر امسلمين 


الله تحال ني له يوم 5 ظلَ إلا ظله» دک منهم: «إمَام ا 
وتروي السيدة عائشة غا آن رسول الله ياء قال كذلك: من ظْلمَ 
قي شر ِن الأزض طْوَقَُ مِنْ سَبْم رضن 
ويقول َة أيضصا فيا يرويه عبد الله بن عمر فظف : مَل أعَانَّ عل 
حُصوتة بقلم وبي ع غلم يرل ني سط اله تى ينز“ ٠‏ 
لقد جاءت كل هذه الأحاديث بآلفاظ عامة تشمل المسلمين وغير 
الملسلمين؛ فالظلم مرفوض بکل صوره» و حرم مه) كانت الظروف» ولیس 
الاختلاف في العقيدة» أو في العرق والنسب» أو في العلاقة والرابطة القبلية 


ومع هذا الوضوح في التعبير إلا أن رسول الله اء أراد آن يقطع 
السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به -ولو بدرجة 
يسيرة- مع غير المسلمين» فقال في كلمات رائعة ما يجب آن نحمله إلى كل 


سے اس 


إنسان على سطح الأرض؛ ليعلم من هو رسول اله بلا : لا مَنْ ظَلمَ 


ء)٦۲۹( البخاري: كتاب الصلاق باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد‎ )١( 
وكتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين‎ »)٦١١٤( وكتاب الرقاق» باب البكاء من خشية الله‎ 
وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك الفواحش‎ ء)٠١١۷(‎ 
.)٠٠١١( ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة‎ .)1٤۲١( 

(۲) البخاري: كتاب المظال» باب إثم من ظلم شينًا من الأرض (۲۳۲۱)ء ومسلم: كتاب 
المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١١١١(‏ 

(۳) ابن ماجه (۲۳۲۰)ء وأبو داود (۹۸١۳)ء‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجاع 
٤۹(‏ ۰). 


و 2ے 9ے و ڪه رو E E‏ چ 4 و 7 سے 9 e‏ 
٭ہ * + + 2 2 4 2 چ و 4 


َيه يوم ليامت . 

ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة جرد قواعد نظرية لا 
مكان ها في حياة الناس» بل كان ها الانعكاس الواضح على كل مواقفه 
وتصرفاته کیا فكان يرز هذا المعنی بجلاء في كل معاهداته وارتباطاته 
ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتعامه على أكمل وجه.. 

ففي معاهداته مع اليهود -مثلا- عند هجرته للمدينة أبرز هذا المعنى 
بصورة جلي في نصوص المعاهدة؛ فكان منها: «وإِنه ا مر بحَليفه 
وإ النَصرَ لِلْمَظْلُر e‏ فكانت هذه القاعدة على سبيل التصريح بأن 
الظلم غير مقبول مطلعًّاء وأن النصر للمظلوم سواء كان هذا الظلوم مسل 
أو بهودياء وهو ما أيّده الواقع بعد ذلك.. وكانت بنود المعاهدة كلها عا 
ينطق بالعدل ویو کده. 

ومثلما ركز يو على هذه ا معاني في معاهدته مع اليهود فَعَل الشيء 
نفسه عندما تعاهد مع النصاری» فقد قال بيني معاهداته مع نصارى 


نجرا و لا ا کل ا ا ا 7 
دچرال. "و يبؤخد رجل منهم بظلم اخرَ 


(۱) أبو داود »)۳٠١۲(‏ والبيهقي في سننه الكبرى )۱۸۵١١(‏ عن عِدَّة من أبناء أصحاب 
رسول الله لاعن آبائهم وة أي لاصقى الب)وفال الالبان: مخ ات 
صحيح الجامع .)۲٠٠١٠(‏ 

() ابن كثرر: البداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۳۱۸/١‏ وابن هشام: 
السيرة النبوية ١ /٣‏ وأكرم العمري: المجتمع المدنی ص‌۱۹١-١١٠.‏ 

(۳) محمد فاروق حادة: العلاقات الإسلامية التصرانية ص١٠٠.‏ 


۹ 


ولضان استمرار العلاقة بين المسلمين والنصارى على ساس العدل» 
قور رسول الله بی أن یرسل مع نصاری نجران رجلا يباشر تنفيذ ما اتفقوا 
عليه» على أن تكون أهم صفات هذا الرجل هي الأمانة.. وعلى الرغم من 
أن الأمانة صفة لازمة في كل الصحابة ف إلا أن الرسول ٤‏ قد اختار من 

ك ٠‏ ا ت 8 a‏ ا ر ره 
تبلغ فيه هذه الصفة حد الكمال» حتى يصفه بقوله 5: «لابعثن عكم 
رجلا أميتًا Eo‏ 

حتى إن الصحابة ا منوا جيعًا أن يكونوا ذلك الرجل» فقال 5: 


سن کہ کے ۵ 


رةه ا ن ا جرّاح». فل قام» قال 46 : «هدًا ات هو الامَةَ». 

وعندما أراد رسول الله ب أن يرسل رجلا إلى خيبر لتنفيذ ما اتفق 
عليه المسلمون واليهود بعد فتح خيبر من قشم ثمار خيبر بين الطائفتين» 
ارسل عبد الله بن رواحة ڪه وكان العدل هو سمته البارزة حتى إن 
بعض اليهود لا اعترضوا على طريقة التقسيم قال كلمته المشهورة: «يا 
معشر اليهود أنتم آبخض الخلق إلّء قتلتم أنبياء الله کبک وکذبتم على الله 
وليس ميحملني بغضي إياكم أن أحيف لک . 


فالظلم غير مسموح به حتی وإن کان الحکم بین رسول الله ٤‏ أحب 


(1) البخاري عن حذيفة بن اليان: كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران (۹١١٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الحراح .)۲٤١١۱۹(‏ 

(۲) مالك في الموطأ رواية حى الليثي (۱۳۸۸)ء وبرواية محمد بن أبي الحسن (١۸۳)ء‏ وأحمد 
(۱۹۹7)» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد عن جابر هه ورجاله رجال 


الصحيح. 


) الفصل الاب : العدل مع غير اطمسلمين (CD‏ ( 


الناس إلى قلب ابن رواحة #ه واليهود أبغض الناس إليه. 

ويبدو آمر الاهتمام بالعدل مع غير المسلمين بارا جدًا ني وصيته لا 
لعاذ بن جبل 4 وهو يرسله إلى اليمن» وبها كثير من النصارى واليهود.. 
قال له: 

نك سأي د وما اَل اب اذا جنتَهُمْ قَاذْعَهَم إل أن يدوا اَن لا 


ى 
و م و Ke‏ 


لاش أن مدا رول اش كار مه ٍ 
قذ رص لبهم كمس صلوَاتِ رز ئي گل يو ويج ِن هم طاو َك بدَلِكَ 
أخ رم ن اله گذ فرص عَلَبْهمْ د صَدقة توخَذمِنْ غيائهم فارد 
ائه ِن هم أَصَاعُوالَكَ بدَيك ؛ 4اك وكرام نوا واي غو 
المظلوم؛ ا یس بن ینن اله ات۳۲٩‏ 

فهذه وصية جامعة لمعاذ بن جبل هه ولكل المسلمين» فلا جب أن 
تلهيه القوة ة أو السلطان عن رؤية الحق وعن نصرة المظلومين؛ و 
اللظلوم -بصرف النظر عن ديانته أو عقيدته- ليس بينها وبين الله كك 
ا 

هذه هي نظرة رسول الله بي إلى المظلوم بصفة عامةء وإن كنت 
مستخربا ها فاسمع إلى کلامه ي في حدیث آخر حین قال: 


\m 


em 


0\ 


(1) البخاري: : كتتاب الزكاةء باب آخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
ey VETE GRY‏ 


.۱۹( 


فرع التعامل النبوى مع عبر امسلمين 
«اتقوا دَعَوة اللوم رن گان كافرٌ؛ قان ea‏ 


وني رواية أخرى 2 قال : «دَعوة الظلوم ا وان كَانَ 


جک و وو 


فاجرًا؛ وره على تفي" 

فهذا تصريح بين أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فن 
المسلم الصادق لا يظلم أبدا لإحساسه الدائم برقابة الله كك عليه» ون 
المسألة مسألة عقائديّةء ون الله كك ينصر المظلوم يوم القيامة على الظام» 
وإن كان المظلوم كافرًا والظا م مسلاء وأن رسول الله ليقف مع المظلوم 
ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما. 

هذا هو ديننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا التي نعتز با. 


کچد کک ک2 


(1) أحمدعن أنس بن مالك (١۷١۲٠)»ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف. وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة: حسن. وله شاهد بلفظ: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
فاجرّا؛ فقجوره على نقفسه". انظر: : السلسلة الصحيحة .)۷٦۷(‏ 

(۲) أحمد عن أبي هريرة (١۸۷۸)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: : إسناده ضعيف. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: : رواه أحمد والبزار بنحوه» وإسناده حسن. وقال ابن حجر: إسناده حسن. 
انظر: فتح الباري ۳/ .٠٠٠‏ وقال الألباني: إسناده حسن. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (۲۲۲۹))» وانظر: صحیح الجامع .(TTAY)‏ 


الفصل الرابع : العدل مع غير المسلمين 1.٥‏ 


)ميث الفافى 
العدل في المعاملات المالية 


بے چیک 


من الصعب أن مى المواقف التي ظهر فيها عدله لمع غير 
المسلمين في بحث واحد؛ فلم يُعهد عليه اة ظلمٌ قَط. . وإنا سنعرض في 
ا ا ت و 
في المعاملات المالية. 

من ذلك مثلاً ما روا عبد الرحمن بن أبي بكر نظف قال: «كتا مع 
لے کی ثلاٹین ومائڈ فقال النبى كلا: هل م ع أَحَدٍ نكم طَمَام؟» ذا 
تح رَجُلِ صاع ِن عام او توه فجن ثم ج ءَرَجُل مشر مُسعَان 
(ئاءً ئر الرأس) طُويلء عَم وها قال الي كل: عا ام عَيَ؟» إو 
قال : م هبة؟» .قال: ل O E CE‏ رال 
ةسراد الْبَطْن أن شوى َا اله ما في السلثي اة إلا ق حر ال 
لَه حُرَةمِنْ سواد بَطنهَا: ِن كان اها أعْطَاهَا ياه وَإِنْ كان عَاي 
dl‏ ا 


ر 


E‏ عل البير أو کا ا 


(1) البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب قبول المدية من المشر كين (٥۷٤۲)ء‏ وكتاب الأطعمة 


باب من اکل حتی شبع »)٥۰٦۷(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل 
إیثاره ٥٦(‏ ۰ (. 


فن التعامل النبوي مع غير اطمسلمين 


فهذا رسول الله ل في فرقة من جيشه قوامها مائة وثلاثون رجلا 


يحتاجون إلى طعام» یمر بهم رجل مشر بغنم» فیشتري رسول الله َ٤ه‏ منه 
شاة بثمنهاء ولم يتجه إلى إكراه الرجل على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع 
توافر القوة لديه َج ومع شدة احتياجهم» ومع كقر الرجل وفساد 
عقيدته.. إنه العدل في أرقى صوره» وإن شئتَ فاعقد مقارنة بالجيوش 
الاستعمارية في عصورنا الحديثة» والتي تنزل على البلاد فلا ترعى حرمة» 
و ف ا ا 

هذا رسولنا ية في جیشه لا یفکر لا من قریب» ولا من بعيد أن 
يعتدي على حرمة مشرك» حتى وإن غلب الجوع على الجيش بكامله! 

وها هو في رحلة هجرته بي وهو يسير مع ثلاثة رجال هم أبو بكر 
الصديق وعامر بن فهبرة تعد والدليل المشرك عبد الله بن أريقط» وإذا 
ہم يقابلون غلامًا صغيرًا معه غنم» وهم يحتاجون للبن» فلا يقولون: هذا 
ظرف اضطراري» ووز أن نسطو على بعض الغنم» أو نأخذ بعض اللبن 
دون إذن» بل يتقدم أبو بكر ويسأل في تلطف: لمن نت يا غلام؟ فقال: 
لرجل في قريش سياه فعرفه أبو بكر..."". فها هو الرسول 4ة وأصحابه 
يعرفون أن هذه الغنم بملوكة لمشرك والمشركون جميعًا الآن في طلب رسول 
لله ي وقد صدر قرار قتله» وحاولوا تنفیذه فعلاء ولکنهم فشلوا.. وما 
زالوا محاولون» ومع كل هذه الملابسات إلا أن الرسول 5ة وأصحابه لا 


(1) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم »)۳٤٠٠١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث اهجرة ٠ ٩(‏ °( 


الفصاء الرابع: العدرل مع عبر اسلمین 
يستحلون مالا بغير حقه» فيسأل الصدَيق هه الغلام: هل أنت حالب لنا؟ 
قال: نعم. ومن ثم حَلَبَ هم وشربوا. 

وللفقهاء المسلمين حساسية شديدة من قضايا العدل تلك؛ فتجدهم - 
تعليقا على هذه القصة- يناقشون في كتبهم مسألة: هل جوز من الصدّيق 
4# أن يطلب لبتا من راعي غنم لا يملك هذه الأغنام؟ وجيب ابن حجر 
على هذا التساؤل بأن سؤال الصديق له للغلام يعني: هل معك تصريح 
من مالك الغنم بسقي اللبن للمارين في الصحراء على سبيل الضيافة؟ أو أن 
الصديق لما عرف صاحب الغنم أدرك بمعرفته إياه أنه يسمح بذلك عن 
طب نفس» فبدر منه السؤال. 

انظر إلى أي درجة يحرص الفقهاء على تقصّى الموقف لتبرير شربة لبن 
شربتها مجموعة مطارَدَة من الرجال حرجت من وطنها ودیارها بغیر حق» 
وعلى رس هؤلاء رسول الله ل!! 

مثل هذا الموقف الرائع من رسول الله ييو وأصحابه قد تكررفي 
الرحلة نفسهاء ولكن مع امرأة ضعيفة ليس معها رجال» وهي أم معيدا!! 

تذكرالرواية أنهم دخلواعلى أم معبد الخزاعية" وكانت مشركة 
آنذاك وكانت بمفردها فسألوها ًا وتمرًا ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندها 


(۱) ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٠١‏ . 

(۲) آم معبد الخزاعية: هي عاتكة بنت خالد بن منقذ الخزاعية» ويقال: عاتكة بنت خالد بن 
خليف» وهي التي نزل عليها رسول الله وني خيمتها حين خرج من مكة إلى المدينة 
مهاجرّاء وذلك الموضع يدعى إلى اليوم بخيمة أم معبد. انظر: ایو الان أسد الغابة 
۸/7٦‏ وابن حجر : الإأصابةء الترجمة رقم .)١١١١۳(‏ 


CO»‏ فون التعامل النبوي مع عير امسلمين 
شينًا من ذلك» فنظر رسول الله اة إلى شاة فى كسر الخيمةء فدار بينه وبين 
أم معبد هذا الحوار الراقي: 

قال رسول الله 4: ما هذه الَا أ6 

قالت: شاة حَلَمَهَا ا لجهد عن الغنم. 

قال یہ: «هل با من لَبّن»؟ 

قالت: اا ات 

قال رسول الله عل :اَن لي اَن اخّها؟. 

وليس النظر هنا إلى عدله ووَرَعِه فقط» وإن أيضًا إلى رةه ولطفه! 


اریت استئذانه الرقية قیق ڪا :ين ل أ e‏ وهذاالاستئذان 


فاحابها. والملاحظ هنا أن ردّها هذا كان قبل إسلامها؛ فهى تفتديه بأبيها 
وأمها؛ لما رأت من حسن أخلاقه» وجمال بيانه» ورقة طباعه بي . 
(0D. f 0 aS : ٤‏ : 

واعظم من ذلك ما فعله ية مع صمفوان بن امية بعد فتح مكة 

(1) ا لمحاكم »)٤۲٤۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى في 
التلخيص»› وقال: صحيح. وعزاه ابن حجر في الإإصابة ٠١۹/٦‏ للبغوي وابن شاهين 
وابن السكن وابن منده وغيرهم» والطبراني في الكبير (١٠٠۳)»ء‏ وأبو نعيم في الدلائل 
ص ۰۲۸۷-۲۸۲ واللالکائى في اعتقاد آهل السنة والحاعة ٤‏ ۷. وللحدیث شواهد 
e‏ 

(۲) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي أ حد أشراف قريش في ال جاهليةء وأحد المؤلفة قلوم 
ل آبوه ببدر کافرًّاء وقتل رسول الله اا ق 


الفتح»› ثم رجع إلى النبي ي فأسلم وحسن إسلامه. انظر: ابن عبدالبر: الاستيعاب ۲¥/ TY‏ 
وابن الأثبر: أسد الغابة ۲/ ٤٠١‏ وابن حجر: الإصابةء الترجة رقم .)٤١۷١(‏ 


) القصل الرابع : العدرل مع غير امسلمين ( 
وأثناء توجهه إلى حتَيّن» وكان صفوان آنذاك مشر کاء وقد احتاج رسول الله 
5 إلى بعض الدروع للقتال في حتّن» وكان صفوان من تجار السلاح في 
مكة ويملك عددًا كبيرًا منهاء ومع آنه كان مهزومًا مقهورًا في ذلك الوقت» 
ومع آنه کان لا يزال على شركه» ومع أن تاريخه شديد السواد مع المسلمين 
إلا أن الرسول بي طلب منه هذه الأدراع على سبيل الاستعارة» حتى إن 
صفوان دش من استعارته للدروع وهو منتصر متمگنء فساله لیستفسر: 
أغْصب يا حمد؟ فقال: ولا بل عار ET‏ لقدأخذهامنه على 
سبيل الاستعارة» وبالئمن» ثم هو يضمن إن فقِّدَت أو تلف منها شيء أن 
يعوضه عنها!! 
هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟!! 
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(۱) أبو داود »)۳١۹۲(‏ وأحمد »)٠١١۳۷(‏ والبيهقي »)١١١١۷(‏ والحاكم ١(‏ )»وهو حسن 
الشواهد» ويشهد له ما جاء في حديث عبد الرحن بن جابر عن أبيه» والذي أخرجه الحاكم 
»)٤۳۹۹(‏ والبیهقي »)۱۱۲٥۷(‏ قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وأقره 
الذهبي» وهو کك) قالا فالحديث صحيح»› ويشهد له -أيضا- ما جاء في حديث ابن عباس 
باللفظ نفسه» والذي أخرجه الحاكم ١(‏ ۰)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


11۰ فرغ التعامل النبوى مع عير اطسلمين 


أ مك الال“ 
العدل فى القضاء 


إن كنا نعجب من مواقف عدله بي التي مرت بنا ني الصفحات 
السابقة» فالعجب كل العجب من مواقفه ييو عندما بحكم بين مسلم وغير 
مسلم؛ فالعدل عنده جي أمر مُطلق لا يتوقف عند أصحاب الأديان 
والأجناس والعصبيات والمصالح المخالفة» ولا غير ذلك من الوشائج 
الأرضية والعلاقات الدنيوية. 

وأمثال هذه المواقف في السيرة النبوية كثيرة.. 

منها ما حدث عندما سرق رجل من المسلمين من إحدى قبائل 
O o nS‏ 
ا رو ارت وكان هذا الرجل 
قد سرق درعا من جار له مسلم يقال له: «قتادة بن النعان»» وكانت الدرع 
ني جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق في ال جراب حتى انتهى إلى 
الدار» ثم خبآها عند رجل من اليهود يقال له: «زيد بن السمين»» 
فالتمسّت الدرع عند «طعمة» فحلف بالله ما أخذهاء فقال أصحاب 
الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق في داخل داره. فلا حلف تركوه» واتبعوا أثر 
الدقيق إلى منزل اليهودي» فوجدوا الدرع عنده» فقال اليهودي: دفعها إل 


الفصل الرابع : العدلى مع غير اطمسلمين GD ٠‏ 


طعمة بن أبيرق!! فجاء بنو ظفر -وهم قوم طعمة ة- إلى رسول الله کا 
وسألوه آن يجادل عن صاحبهم» فم رسول الله َيه ن يعاقب اليهودي» 
E‏ و ی ر 
فانزل الله کک هذه الايات من سورة النساء: $ إنا انزلا إليك الكتب 


یں لے 2 رو ص ب سر ےق ج ا 2 

بالحق لتک م بين الناس ۽ ا كت ا رلا نکن للخاپڍين خصيما 
ل 

ر اشتغور الله إت 0 ن عورا ریما ( ولا دل عن 


زیت مائون | ل آله ا یٹ من کان ران ا 4 إل 
ر ت 
چتدتا انما م مبیتًا ‏ [النساء: "٠۱۲-٠٠٠١‏ 


ا 
ضده» ولكن الوحي نزل بخلاف ذلك؛ فلم یکتم و شیا -وحاشاه- بل 
ا ا ا 

وليس الأمر هينا..! 

O o إن الترئة‎ 


(۱) الترمذي عن قتادة بن ‌النع‌ان »)۳۰۳١(‏ وقال الترمذي: غریب. والحاکم /٤‏ ۳۸۸-۳۸۵ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول بخرٌجاه. وعزاه في تحفة الأحوذي -أيضا- لابن 
المنذر وأبي الشيخ الأصبهاني. وانظر: الطبري في تفسيره ۲٠١ /٤‏ والقرطبي في تفسيره 
۳ ۷ وابن کثیر في تفسيره ۷۳١/١‏ والشوكاني في فتح القدير ٠۷۷١/١‏ وتفسير البغوي 
١‏ وتفسير البيضاوي ۲٤۸/١‏ وتفسرر الجلالين /١‏ ١٠ء‏ والوجيز للواحدي 
و آي الود اواز الور لل ١‏ وف الج 
١‏ وروح العاني للألوسي ٠٤١ /١‏ وزاد ا لمسير لابن الجوزي ا 
والتنوير لابن عاشور ٠١۲١/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۲/ .۱۸١‏ 


الإسلام» والكيد له» والطعن في رسوله بء وبث الفرقة بين أتباعه.. ومع 
ذلك» فكل هذه السلبيات والخلفیات لا تبرر اتہام هودي بغیر حق. 


وهذاالاتهام في حق رجل مسلم من إحدى قبائل الأنصارء وما أدراك 


من هم الأنصار!! هم الذین آووا ونصرواء وهم کرش الرسول يا 
وعيبته""» وهم أهل دار الإسلام» وعلى أكتافهم قامت الدولة اللإسلاميةء 
ولكن كل هذا ليس مبررًا لتبرئة سار منهم» ولو كان على حساب يهودي. 

إضافة إلى أن هذا الموقف قد عطي مساحة جديدة لليهود يكيلون فيها 
الهم والادعاءات للمسلمين: فها هم المسلمون يسرقونء وها هم يرمون 
الأبرياء بالتهم» وها هم يجتمعون على نصرة ظالم» وها هم يكذبون. إنها 
CE E TEN E E‏ 
ا 

برغم هذه الخلفيات» كان لا بد من إحقاق الحق وإقامة العدل. 

إن الأمر م يكن جرد تبرئة رجل وإدانة آخرء «إنا كان أمر تربية هذه 
ا لجاعة الحديدة؛ لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية» 


(۱) كرشي وعيبتي: أي بطانتي وخاصتي. قال القزاز: ضرب المشل بالكرش؛ لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه ناؤه» ويقال: لفلان كرش منشورة» أي: عيال كثيرة. والعَيَة: مارا 
فيه الرجل نفیس ماعنده» بريد آم موضع سره وأمانته. قال ابن درید: هذامن کلامه عي 
الموجز الذي لم يسْبّى إليه. وقال غيره: الكرش بمنزلة ا لمعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» 
والأول أمر باطن والاني أمر ظاهر؛ فكأنه بيا ضرب الدل بها في إرادة اختصاصهم بأموره 
الباطنة والظاهرةء والأول أولى» وكلا الأمرين مستودع لما مى فيه. انظر: e‏ :فتح 
الباري ۱۲۱/۷ . 


الفصل الرابع : العدل مع غير اسلمين 1۴ 


وهي لا تقوم بالخلافة في الأرض» ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح ها 
منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية» وحتى يثبت هذا المنهج في 
حياتها الواقعية» وحتى محص کكيانما حيصا شديدًاء وتَنْفَص عنه كل 
خبيئه من ضعف البشر» ومن رواسب الجاهلية» وحتى يقام فيها ميزان 
العدل -لتحكم به بين الناس- مجردًا من جميع الاعتبارات الأرضية 
والمصالح القريبة الظاهرةء والملابسات التي يراها الناس شيئًا كبيرًا لا 
يقدرون على تجاهله!»'. 

ونتساءل من جديد -وسیکثر هذا التساؤل- هل هناك مثل هذه 
المواقف في تاريخ آمة غير أمة الإسلام؟!! هل بلغ أي قائد من قَرًاد الأرض 
مثلم بلغ رسولنا يي من التجرد للحق» وإظهار العدل وتطبيقه» ومن 
الساحة والأمانة في التعامل مع غير أتباع دينه؟!! 

ومن الجدير بالذكر في القصة السابقة أن نذكر أن هذا المسلم الذي قام 
بالسرقة -واتهم بها اليهودي- كان من المنافقين الذين ظهر نفاقهم وتأكد 
بعد هذه الحادثةء وهذا واضح فيا رواه الترمذي عن قتادة بن النعان قال: 
کان آهل بیت منا يقال هم بنو بیرق بشر وبشیر ومہشر» وکان بشیر رجلا 
منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله بي ثم ينحله بعض 
العرب» ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا وكذا. فإذاسمع 
أصحاب رسول الله ية ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 


(۱) سید قطب: في ظلال القرآن ۲/ .۷٥۴‏ 


الخبيث -أو ك قال الرجل- وقالوا: ابن الأبيرق قاها. قال: وكان آهل 
التمر والشعبر» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من 
الدرمك” ابتاع الرجل منهاء فخص بها نفسه وأما العيال فإن) طعامهم 
E SA EDE GEL A‏ و زیا 
من الدرمك فجعله في مشر ن “له وني المشربة سلاح : درع وسيف» فعدي 
عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلا أصبح أتاني 


عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه ونقبت 
مشر بتناء فذهب بطعامنا وسلاحنا. فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد 
رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى في) نرى إلا على بعض 
طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا -ونحن نسأل في الدار-: والله ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل -رجلاً منا له صلاح وإسلام- فلا سمع لبيد 
انحرط سيفه وقال: آنا أسرق؟! فواث ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن 
هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أا الرجلء» فا أنت بصاحبها. 

فسألنا في الدار حتى ل نشك أنهم أصحاباء فقال لي عمي: يا ابن 


آخی) لو آتیت رسول الله ب فد کرت ذلك له. قال قتادة: فاتىت رول اله 


( 6ا الدزمك: الا وال الذي ْلب الطعام اماع إل الُدّن. . والكاري :الدى 
يري الال وكانوا ومذ قومًا من الأنباط يلون إلى المدينة الدّقيق والزيت. . والدرمك: 
هو الدقيق الأبيض. والمقصود: : بضاعة من الشام فيها هذا النوع من الدقيق. أو الات النهاية 
في غريب الحديث والأثر ۳/ ٠٠١‏ والحموي: معجم البلدان .٠١ /٤‏ 

(۲) مشربة: الغرفة والعلية. العظيم آبادي: تحفة الأحوذي .٠٠٤/۸‏ 


_ الفصل الإبع: العرل مع غير اطسلمين 
بي فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد 
فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامهء فلبردوا علینا سلاحتاء فأما 
الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي ييا: «سَامُر في دَلِكَ». فلا سمع بنو 
أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة فكلموه في ذلك؛ فاجتمع في 
ذلك ناس من آهل الدار فقالوا: يا رسول اللهء إن قتادة بن النعان وعمه 
عمدوا إلى أهل بيت منا هل إسلام وصلاح يرمونمم بالسرقة من غير بينة 
ولا ثبت. قال قتادة: فأتیت رسول الله ي فكلمته» فقال: e‏ 
بیت در مهم شلام صا کزویم بالك رة عل عر بْب وَل ببله. قال: 
فرجعت ولوددت آني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول " 
ذلك فآتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» ما صنعت؟ فأخبرته با قال لي 
رسول الله لاء فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن ل إنا أنرَلََا 
ِلك لكب باَلَحَقَ لحك بين الئاس ما ارك آله ول کن 
انون حَصيمًا 4 [الساء: ه. ۰ 

فلا نزل القرآن آتى رسول الله َي بالسلاح فرده إلى رفاعةء فقال 
قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عمي أو عشي في الجاهليق 
وکنت آری إسلامه مدخولاء فلا أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي» هو في 
سبل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيًاء فلا نزل القرآن احق بشبر 
phe EP‏ 


الرسول يِن بعد ما تبن لَه ادى وي عَم سيل الْمُوَمِيِينَ تِه 
يبع 


فن التعاملع النبوي مع عير امسلمين 


ل 
ما تول ونصلوے جھنم وَسَآيَت مَصِا (& إن ١‏ له لا يغفر أن شرك 
و ٣‏ ّ و رت 2z‏ ب ا سر ا 
بوے ویغفر ما دور ذاللك لمن يشاء ا بالله فقد صل 


ا 


صملا بَعِيدًا 4 [الساء: .]١٠١ ٠٠١‏ فلا نزل على سلاقة رماها حسان بن 


ثابت بأبیات من شعره» فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به 
فرمت به في الابطح ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟! ما کت اتی 
بخير"". بل إنه -في بعض الروايات- هرب إلى مكة مرتدا» ومات بها" 

وإذا كان هذاالحكم العادل قد جاء في حق اليهودي على حساب 
مسلم ضعيف الإیمان ا و ا ر 
إيان المسلم وعقيدته» بل كان سيصدر مه) كان المخطى؛ لأن الشريعة لا 
حابي أحدًاء والرسول ية لا بجامل أصحابه ومعارفه. 


وإن شئت الإيضاح أكثر هذا المعنى»› والتأكيد بصورة أعمق 
هذه الحقيقة»ء فراجع هذه القصة العجيبة التي حدثت بين بودي 
وأحد الصحابة ا مكرمين» والذي كان مقَرَبًا جد إلى قلب رسول الله بيا 


ن ا ۳ »0 
وهو جابر بن عبد الله بن حرام إت "» وهو من الصحابة الكرام 
۳ ۰ 2 ص مهمد ۰ ٤ ٤‏ 
الذين حضروا بيعة العقبة الثانية في طفولته مع أبيه «عبد الله بن 
(۱) الترمذي (١۳۰۳)ء‏ وقال أبو عيسى: حديث غريب. وحسنه الألباني. 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 1/۲ »٠۷ »٤٠‏ والرازي: مفاتيح الغیب .۲٠۹ /٩‏ 
عشرة غزوة» وكان من المكشرين الحفاظ للسنن. ابن عبد البر: الاستیعاب ۲۹۲/١‏ وابن 
الأثر: أسد الغابة ٠١١ /١‏ وابن حجر: اللإإصابةء الترجمة رقم .)٠١۲۲(‏ 
)٤(‏ ابن الأثبر: أسد الغابة ۳/ ٤١‏ ۲. 
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حرام) ظھ اوی و وی 
يسلفني في تمري إلى الحداد" -وكانت لمابر الأرضر at‏ 
فجلست» » فخلا عاماء فجاءني اليهودي عند الجدادء ول أجدٌ منها شيئاء 
EE‏ أستنظره إلى قابل فا فار لك ال کل فقال 
لأصحابه: «امشوا تشتنظز ابر ِي ايودي . 

فجاءوني في نخلي» فجعل النبي ةكلم البهودي فيقول: آبا 
القاسم» لا أنظره. 

فلا رأی التبیّ بي قام فطاف في النخل» ثم جاءه فكلّمه فأبى» فقمتُ 
فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي الب يڳ فأكل ثهَ ا 0 
رشك یا جَابر؟» فأخبرته» فقال: «افرْش لي فيو) فرشت فدخل فرقد 
E SS E‏ 


(1) عبد الله بن حرام السلمي الأنصاري» كان نقيبًا وشهد العقبة ثم بدرّاء وكان أول قتيل من 
yT‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
٤ /‏ وابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم .)٤۸۳١(‏ 

(۲) ابن الأثبر: أسد الغابة ۳/ .۲٤١‏ 

(۳) الحجداد: زمن قطع النخل. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱/ ۹)۹۷/ .٥٦۷‏ 

.0٩۸ /۹ أستنظره ه إلى قابل: أي أستمهله إلى عام ثانِ. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ عريشك: أي المكان الذي اتخذته في البستانء لتستظل به وتقیل فيه. ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري 0٥٦۸/۹‏ . 


فوقف في الحداد فجددت منها ما قضیته» وفضل منه» فخر جت حتى جئت 


الي پي. فبشرته» فقال: اش E‏ ل اہ . 


فهذه قصة عجيبة يستدين فيها جابر بن عبد الله #شغد من هودي» فيأتي 
فجعل يطلب من اليهودي أن يؤخره عامًا حتى يستطيع السداد -وكان 
يأخذ دینه في موعده» فأخبر جابر بن عبد الله ملقد رسول الله لاء بالأمرء 
a‏ لله ل بالفعل» بل 
#ه: فجعل رسول الله بلي يكلم اليهودي. أي أنه أكثرفي الكلام 
والاتا عنده» لكن اليهودي رفض بكل وسيلة» وكان مصرّا على قوله: 
أبا القاسم» لا أنظره. 

هذا موقف يقع فيه أحد الأصدقاء المقربين إلى قلب من يحكم المدينة 
ا منورة بكاملها في أزمة مع أحد رعايا هذه المدينة وهو اليهودي» إنه يريد 
تأجيل سداد الدين وليس الماطلة فيه أو التغاضى عنه» والرسول 4 بنفسه 
يستشفع له» ولكن اليهودي يرفض» ومع ذلك ل يحبر زعيم الأمة 
الإسلامية وقائد المسلمين ورسول رب العالمين بي ذاك اليهودي أو يكرهه 
على قبول استشقاعه! 


.)١۱١۸( البخاري: كتاب الأطعمة»ء باب الرطب والتمر‎ )١( 
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ينظر رسول الله 5ة هنا إلى صورته التي قد يستضعفها المراقبون 
والمحللون للموقف» ولم ينظر إلى حبّه حابر بن عبد الله وفَرْبه من قلبه» ول 
ينظر إلى تاريخ اليهود العدائي مع المسلمين؛ لم ينظر إلى كل هذه الاعتبارات 
ولا إلى غيرهاء إنما نظر فقط إلى إقامة العدل في أسمى صوره. 


إن الحق مع اليهودي» والسداد واجب» والاستشفاع مرفوض من 
صاحب الحق» فليكن السداد» وليكن الإنصاف لليهودي غير المسلم» ولو 
کان من صحابي جليل وابن صحاي جليل. 

إن هذا هو الإسلام حمًا 

م يكن هذا تكلقًا من الرسول ب ولا تجملاً منه» إنما كان التطبيق 
الطبيعي لقواعد الدين. 

یقول تعالی: ظ یتأا ارين اموأ كوا قَوَمِينَ بالْقسط شهدا ات 
ولو عل نيكم أو ودين وآلأفريين إن یکر عيبا أو فقیرا فاه 
N‏ لا تتبعواً هوى أن تدلو إن تلؤ:ا أو تُعرضوا فن الله 
کان ما تَعَمَلُونَ حبرا € [النساء: ۱۳۰]. 


إن الشفقة على جابر لفقره لم تكن مبررًا للحكم له ضد اليهودي. 


يقول الشوكاني "في فتح القدير في تفسير هذه الآية ‏ ِن يځ 


(1) الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني ٠١۷۲(‏ - ١٠٠٠ه)ء‏ نشأ باليمن» وتعلم النحو 
والصرف والتفسبر والفقه» وصار مشارًا إليه ني علوم الاجتهاد بالبنان. من مؤلفاته: نيل 
الأوطارء وفتح القدير. انظر: القنوجي : أبجد العلوم ۰1/۳ ۰ 


GE‏ فن التعامل النبوي مع غير اطمسلمين 


٤ ES 
عَييًا أو فقيرا 4: «إن يكن المشهود عليه غنيًا فلا يراعى لأجل غناه‎ 
استجلابًا لنفعه أو استدفاعًا لضره؛ فيترك الشهادة عليه» أو فقيرًا فلا يراعى‎ 

لأجل فقره؛ رحةً له وإشفاقًا عليه» فيترك الشهادة عليه“ '. 


٭ چ چ 


(1) الشوكاني: فتح القدير ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .۷۹١ /١‏ 
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ميث الراب 


العدل مع المخطنين في حقه كيا 
بے چک 

کان رسول الله بي يراعي جانب العدل هذا حتى لو كان الأمر متعلقا 
به هو شخصيًاء وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدّاء ولكننا معنيّون في هذا 
الكتاب با لحديث عن مواقفه مع غير المسلمين» فلن نتطرق إلى شرح مواقفه 
الرائعة مع أصحابه وأتباعه» وسنكتفي بالتعليق على بعض المواقف التي 
مرت به 5ة مع غير المسلمين.. 

تروي عائشة غا فتقول: دحل رهط مِنَ اهود عل رول الله كلا 
فَمَالوا: السام عَلَيكمْ. قالت عائشة : همها مَقَلْت: وعَلَيكمُ السام 
واللعتة. قَالّت: فقَال رَسول الله ل : RR E‏ 
الأمر كلو -وني رواية: ) اياك العف وَالمُحْص»- 5ه فقلت: یا رسود الل 


4 
۴س 


او َسْمَعَ ما قالوا؟! قال رَسُول الله کية: «قذ قَلْبُ: ولیک" . 

فهذا رسول الله ية -وهو القائد المَكن في المدينة- يدخل عليه 
SS E‏ 
)١(‏ السام: الوت . انظر: ابن منظور: سان المرب ماخ سوم ۲14/۱۲ 


() البخاري : كتاب الأدب» باب ب الرفق في الأمر كله »)٥۹۷۸(‏ ومسلم : كتاب السلام» باب النهي 
عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام وکیف یرد علیهم .)۲۱۹١(‏ 


GD‏ فن التعاملى النبوي مع عير السلمين 
باستخدام لفظ «السام» القريب من كلمة «السلام»» بحيث لو واجههم 
رسول الله ية بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا «السلام»» ورسول الله بي مع 
يقينه با قالواء ومع وجود عائشة فعا في المجلس وساعها لثل ما سمع» 
إلا آنه لا يقيم عليهم حکًا ما داموا مُنكرين» ولا يقول: شهادتي وشهادة 
عائشة غا أمام شهادتكم» بل يكتفي بأن يرد هم الكلمة بأدب» فيقول: 
«وعَلَيْكُ». بل إنه ينهى عائشة غا عن العنف والفحش» ويأمرها باتباع 
الرفق في المعاملة حتى مع مَّن يدعو عليك بالموت في وجهك! 

وأعجب من هذا موقفه ييي مع زيد بن سعنة وكان من حبار اليهود.. 
قال زيد بن سعنة: إنه م يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في 
وجه محمد ية حين نظرت إليهء إلا اثنتين | أخبر هما منه: يسبق حلمه 
جهلّه» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلاء فكنت أتلطف له لأن أخالطهء 
فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فخرج رسول ال ية من الحجرات» ومعه على بن أبي طالب» 
فاتاه رجل على راحلته کالبدوي» فقال: يا رسول اللّه» قرية بني فلان قد 
أسلموا ودخلوا في الإسلام» وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق 
رغدًاء وقد أصاهم شدة وقحط من الغيث» وأنا أخشى -يا رسول الله- ن 
يخر جوا من الإسلام طمعًا کا دخلوا فيه طمعًاء فإن رأيت أن ترسل إليهم 
من یغیثهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله ٤ي‏ إلى رجل جانبه -آراه عمر- 
ل ت ا ر 


الفصل الرابع : العرل مع عير اطسلمیرن ۲۳ 
al e SE‏ 
SL SS‏ «لاَيا يودي 
O‏ مي حاط بني فلانِ». 
قلت: نعم. فبايعني ب فأطلقت همي انی فأعطیته شین مثقالاً من ذهب 
یمر معلوم إل أجل كلا وكذا قال: فأعطاها الرجل وقال: «اغجل 

عَلَيهِمْ وَأَعِنْهمْ با 

قال زيد بن سعنة: فما كان قبل حل الأجل بيومين أو ثلاثة» خر 
رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثان» 
ونفر من أأصحابه» فلا صلى على ا لجنازة دنا من جدار فجلس إليه» فأخذت 
بمجامع قميصه»ء ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت: ألا تقضيني -يا 
حمد- حقي؟ فوالله إنكم -يا بني عبد المطلب- قوم مطل» ولقد كان لي 
بمخالطتکم علم!! 

قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
المستديرء ثم رماني ببصره وقال: أي عدو الله» تقول لرسول الله د ما 
اوو و 
لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله 5 5ة ينظر إلى عمرفي سكون 


(1) الهميان: كيس للنفقة سد في الوسط . ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۳/ ٠۳۹۷‏ وابن منظور: 
لسان العرب» مادة همي .۳٠٤ /٠١‏ 
(۲) أحاذر فوته: ای ای ادارا وهدیه َيب وهو فوت رضاالله ورسوله؛ لأن مافعله لا 


حل دمه. 


فوع التعامل النبوى مع عبر امسلمين 


ء ص ص e‏ سے کر سے و ۶ے #4 0 م و 5 
و «يا عمَرء آنا وهو أحْوَج إلى عبر هَذا؛ أن تَأمُرَني بحسن 
(WDA 6‏ و 0 س ص 4 E ٤‏ 
الآذاي وره بحُن الباعَة »> ادهب به د عمَرٌ فاقضه حَقه» وزده عشرین 


صَاعَّامِنْ تر مَکَانَ ما ما رعته) 

N O O 
فقلت: ما هذه الزيادة؟‎ 

قال: أمرني رسول الله ياء أن أزيدك مكان ما رعَتكَ. فقلت: أتعرفني 
يا عمر؟ 

قال: لاء فمن أنت؟ قلت: آنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: نعم» 
ا لحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله َيه ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلت: يا عمر» كل علامات النبوة قد عرفتّها في وجه رسول الله ل 
حین نظرت إلیه إلا اثنتین م أختبر ما منه: يسبق حلمّه جهلّه» ولا يزيده 
E‏ ا ر ا غ ای 

له نبيّاء وأشهدك أن شطر مالي 

-فإني أكثرها مالأً- صدقة على أمة عمد كية. 

فقال عمر: أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على 
بعضهم. فرجع عمر وزید إلى رسول الله یا فقال زید: آشهد أن لا إله إلا 


رضیت بالله راء وبالإسلام دیتا» ویمحمد 


CE TEE التباعة ان الىء ء الذي لك فيه بغية» وقال ابن منظور: والتَبعة والتباعة‎ )١( 
م ظلامة وجرا . انظر: ابن منظور: لسان العرب ۲۷/۸ والخليل بن أحد : كتاب العين‎ 
والمراد في قول الرسول يار: ««وتأمره بحسن التباعة) : تأمره بحسن طلب بغيته.‎ . ۷۹/۲ 
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الله» وآن حمدا عبده ورسوله علا) 

فانظر -رحمك الله- إلى هذا اليهودي الذي نخطط ويدبر لكي يستثر 
غضب رسول الله ية عامدًا متعمدًا؛ لكي بختبر صدق نبوته» والرسول عل 
لا يعلم الغيب إلا عن طريق الوحي» ولا يوجد في القصة ما يشير إلى أنه 
كان يعرف آمره» واجتهد اليهودي قدر ما يستطيع لكي يصل برسول الله 
ية إلى قمة الغضب» فقام بودة أمورء الواحد منها يكفي لإثارة غضب أي 
إنسان.. 

فقد ذهب -أولاً- لطلب الدَّيْن المستحق له قبل الموعد المحددله؛ 
ولیس له حق في هذا التوقيت. 

ثم أخذ -ثانيًا- بمجامع قميصه وردائه ية جذبه!! وتخيل هذا 
الموقف وقد أمسك اليهودي برداء النبي ي يجذبه منه» والرسول ياء ني 
وسط أصحايه» وأمام الناس! 

ثم نظر إليه -ثالثا- بو جه غليظ .. 

ثم ناداه -رابیا- ا ا آلا 
تقضيني يا «(حمد» حقي؟ 

ثم هو - خامسًا- يسبه َة ويَسّب عائلته حين قال: فوالله إنكم -يا 


() ابن حبان (۲۸۸)ء والحاکم (۷٤٥1)ء‏ والیهقی ١ ٦٩‏ وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح 
الإإسناد ولم بخرجاه. . وقال الميثمي في مجمع الزوائد : روی ابن ماجه منه طرفاء ورواه الطبراني» 
ورجاله ثقات. 


بني عبد المطلب- قوم مطل!! 


فهذه أسباب خمسة» فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفت 
إلى كل هذا أن اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيهاء 
والرسول بل يقف آنذاك في وسط قوته وعزوته من المهاجرين والأنصار.. 
إذا أضفت كل ذلك عرفت أن الجزاء المتوقع لمثل هذا المتطاول قد يكون في 
أعراف كثير من الناس هو القتل! وهو ما لم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه 
عمر بن الخطاب هه الذي كان بحضر الواقعة» فماذا فعل رسول الله 45 ؟! 

لقد تلقى ية هذه الاعتداءات -ولا أقول بَمَهّم والتهاس عذر فقط- 
ولكن تلقاها بابتسامة وترحاب!! 

لقد نظر الرسول 5ة -ك| يروي زيد بن سعنة- إلى عمر في سكون 
وتؤدة» ثم قال: نا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك ياعمرء أن تأمرني 
بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به -يا عمر- فاقضه حقه 
وزده عشرین صاعا مکان ما رعته!! 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك أو السياسيين» بل لا 
يفهمه عموم الناس.. إن تواضع رسول الله 5 جعله يقول لعمر: إنه كان 
أحوح إلى نصيحة منه بحسن الأداء!! مع أنه 5 لا بجتاج هذه النصيحة؛ 
لأن موعد السداد م يأتِ بعد ولكنها حاولة لتسكين فؤاد اليهودي 
والتسط معه. 


وهو َي بعد ذلك يرى أن من العدل أن يعوضه عن الخوف الذي 


القصل الابع : العرل مع عير المسلمين ر 


حقه من جراء تہدید عمر 4 فزاده عشرین صاعًاء وکل هذا دون انفعال 
أو تصلب» ودون أن يأخذ قسطا من الوقت يفكر فيه» وبجسب العواقب 
والنتائج.. ) 

إنه رد فعل طبيعي جدًا له» وهو غير متكلف فيه.. فهذه هي طبیعته 
الفطرية ية مع عموم الناس» سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وسواءٌ 
أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب. 

ألا حتاج سياسيو العام وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف؛ 
ليعرفوا ميزان العدل الذي يجب أن يزنوا به أعاهم ومواقفهم؟! 

ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العام أن يتعمقوا في دراسة 
سيرة الرسول يي لتغيير معايير الأخحلاق والقيم التي يعرفونها وفق ما 
یرونه من أخلاقه کلا؟! 

ی و ا د ار 
الصافي من آخلاق النبوة» ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغر -لا 
حالة- الكثير والكثير من أوضاع الأرض» وستفتح طرق واسعة للخروج 
من كثير من المشكلات والأزمات. 


عاد واد اد 
ا 0 


)ميث )امس 


العكمبالبتة 
بے اچک 


من صور عدله ءي أيصًا في تعامله مع غير المسلمين أنه ) يكن يقيم 
حكًا على أحدهم إلا ببينةء مهم) كان الُدعِي قريب منه ڳيا:.. 
بي وو ا اجر شيع اما نري شام ّي اَمو َل 


0 ر 0 


عَضبَان» O‏ :ي واه گان ذلك گان ي وين 


سر لے ۶و 


جل ی الود از کدی كّنإ الي 4 تقال بي رد سول الله 
ل : «ألَكَ سَة؟» قَلْتُ: لا فقا لِليهودی : «اخحلف» . قال: ل lL‏ 


م رو ا 


لله إا لف وَيَذهَبَ بالي. فَأنر ل الله لله تَعَال: # إن الذين يشترون بعهد 
iS‏ 
لاية 


\ 


rey 


و و آخر | 


سے 


(1) الأشعث بن قيس الكندي وفد على النبي لسنة عشر» وكان من ملوك كندةء فلم مات النبي 
كل ارتده ثم عاد إلى الإسلام فزوج أبو بكر #ه أخته» وشهد القادسيةء وشهد مع علي ا 
SS N N N‏ 
الإصابةء الترجة رقم (ه *(. 
(1) البخاري ات اراک وا ا E‏ : کتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار .)۱١۸(‏ 


الغصل الرابع : العدل مع عير اطمسلمين 

إنه اختصام بين رجلين؛ أحدهما من صحابة الرسول ية والآخر 
بهودي.. اتان إل رسول الله و لیحکم بینه)ء فلا جد ية آمامه إلا أن 
يطبق الشرع فيه دون حاباة ولا تحيّز» والشرع يلزم المدعي -وهو 
الأشعث بن قيس #- بالبينة أو الدليلء فإن فشل في الإتيان بالدليل ٠‏ 
فيكفي أن يحلف المدَّعَى عليه -وهو اليهودي- على أنه لم يفعل ما يّهمه به 
مدعي فيْصدَّق ني ذلك؛ وذلك مصداقًا لقول رسول الله كلاة: «البَهٌ مَل 
ل KE‏ 

ويفعل رسول الله 5َيذلك مع علمه أن اليهود لا يتورعون عن 
الكذب؛ فهم لا يكذبون على الخلق فقط» ولكن يفترون الكذب عل الله 
ك.. يقول تعالى: ‏ ويقو لو على نله الكذب وهم يَعْلّموَ 4 


[ک عمران: .]۷٥‏ 


ا 


ويتأزم الموقف عندما يتين يتين أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر 

كله رهن حلف اليهودي» ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لآنه يعلم أن 
اليهودي سیحلف کذبًا دون تردد» فلا يملك له رسول الله ب شيئًاء ولا 
مجد مامه إلا أن يترك المجال لليهودى!! 


اا ا ا ا ی ا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (٤٤۸)ء‏ والبيهقي ( ۰) وقال 
الألباني: : رواه مسلم» وي "شر حه للنووي' ' أنه قال : وجاء في رواية "البيهقي" بإسناد حسن أو 
صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا: "لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". انظر: 

مشكاة المصابیح .)۳۷١۸(‏ 


فرع التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


تطبيق في واقع الناس؟! 

إنه اللإسلام.. دين من الساء بحكم حياة الناس في الأرض 

وإنه رسولنا با.. أعظم الخلق خَلَقًا وأدبًا!! 

وأ تكن هذه هي المرة الوحيدة في حياته 4 التي يرفض فيها دعوى 
مسلم ضد يودي لغياب البينة» فقد حدث ما هو شد من الاختصام على 
قطعة من الأرض» وحدث ما لابسته ظروف أصعب من ظروف هذه 
القصة»ء وكان رد فعله ية واحدًا في القصتين؛ لأن مر جعيته حي ثابتة» 
والذي و الى والحدل غد اا ل ترا 


روی سهل بن آي حم 4 أن قرا ِن قومو الوا إلى حب 
مروا فيهاء وَوَجَدّوا اَحَدَهُْ فيلا وَقَالوا ِي وجد فِيهم: قد ا 
اا الوا ما كنا وَلا عَلمْتَا قاتلا نموا إلى لَب ك فَقَالوا: يا 
رسو الله» طاتا إلى حير قَوَجَذتًا احا قتيلاً. ققال: «الكر الك». 
ا4 ا E EOE EEE‏ 


« قلف ن». قالوا: ا الد EE‏ الله ا أن يبط 
د راء ما فن إل الصدة : 


فهذه -والله- قصة عجة!! 


›۲١۳ /۱۲ الكر الكبر: أي قدّموا ني الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ )١( 
) ٤ 

(۲) البخاري: كتاب الديات» باب القسامة »)1٥١۲(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاريين والقصاص والديات» باب القسامة .)۱١١۹(‏ 


ر _الفصل ا(ابع: العدل مع غير السلمين EA‏ 
لقد تمت هذه القصة في زمن الصلح مع اليهودء وذلك كما جاء في 
رواية مسلم وهي يومئذ صلح)»ء وهذا يعني أن القصة تمت بعد هزيمة 
اليهود ني خيبرء وقبوهمم الصلح مع رسول الله بياة؛ أي أن اليهود كانوا في 
موقت ضعف» والمسلمين في موضع قوة» ويستطيع المسلمون أن يفرضوا 
را 
وني هذه الظروف قتل أنصاري خزرجي اسمه عبد الله بن سهل ب 
كما في رواية مسلم ٠‏ وتم هذا القتل في أرض اليهودء والاحتال الأكر 
والأعظم أن يكون القاتل من اليهود. ومع ذلك فليس هناك بينة على هذا 
الظن» والامر في جال الشك والظنء وهذا لا يقلح في الدعوى؛ ولذلك ! 
يعاقب رسول الله اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فةط 
أن يحلفوا على أنهم لم يفعلوا!! ) 
وقد أسقط في يد الأنصار؛ فهم يعلمون أن اليهود لا يبالون بحلف 
کاذب» وعلموا آن حقهم سیضیع» لکن الرسول 4 ل یتأثر حکمه بحزن 
الأنصارء ولا رغبتهم غير المؤيدة بدليل» فرفض أن يغْرّم اليهود ديّة أو أن ) 
يقتل منهم أحداء أو أن ينز عليهم أي صورة من صور العقاب» فشعر 
الأنصار بالغبن؛ کونهم م يعَوضوا عن قتيلهم. 


(۱) مسلم: هو مسلم بن الحجاج» الإمام الحافظ حجة الإسلام بو الحسين القشيري النيسابوري» 
يقال: ولد سنة ٠٠٤‏ وهو صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر 
العلاء. توفي سنة ١ه‏ بنيسابور. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۳/١١‏ والذهبى: تذكرة 
الحفاظ 0۸۸/۲. | ۰ 


وهنا یقوم رسول اله بم] لا يتخیله أحد. إنه يتولى بنفسه دفع الدية 

من أموال المسلمين؛ لكي هدئ من روع الأنصار» ودون أن يظلم اليهود.. 
فلتتحمل الدولة الإسلامية العبء في سبيل ألا يطبق حَد فيه شَبهةٌ على 
e‏ 

يقول العلامة الإمام النووي' تعليقا على هذا الحدث: «إن) وداه 
رسول الله بي (أي دفع ديته)؛ قطعًا للنزاع» ا لات ال 

إنه ب يريد أن يغلت الباب تمامًاء فيس الأنصار هذه القضية بعد أخذ 
الديةء ويأمن اليهود من أي تعد عليهم؛ انتقامًا للقتيل. 

ألا ما أروع هذا الموقف وأعجبه!! 

وأعظم من هذا الموقف وأروع ما كان منه ب مع مسيلمة الحنفيء 
وهو الذي عرف بعد ذلك بمسيلمة الكذاب.. عندما جاء مع وفد بني 
حنيفة إلى المدينة المنورة في العام التاسع من الهجرة".. 

نقد روی ابن عباس جد قال دم َة الگذابُ عل عَهٍْ 

سول اله ي قَجَعَل قو ل ن جل لي محمد الأمر ِن بعلو يته . دمم 


)١(‏ النووي: ری ال ار وا اهورین المت ااي ۲ - ۷٦‏ ه)» كبر 
الفقهاء في زمانه» ینسب إلى نوی من قری حوران. اعتنى بالتصنيف فجمع شیا كثيرًاء وما 
كمله e‏ : شرح المهذب الذي سه المجموع» وصل فيه إلى 
كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۲۷۸/۱۳. 

(۲) النووي : المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجاج .٠٤١/١١‏ 

(۳) ابن كشبر: البداية والنهاية .٤۸/١‏ 


الفصل الرابع : العدل مع غير امسلمين 


ے ے ف O E O‏ و ت 
في شر کڻير من قومو. فاقبل اليه رس سول الله ا وم مَعَهُ ثابت بن فَيْس بن 


ےر سے 


اس وني ي رول الله ڳل قطْعَة ريي حَمّى قف على مُسَيْلِمَةَ ني 


أَصحَابه ۾ فقال: 


N E CA E E‏ ر الله فيك وَلَيِنْ 
برت لرك اله وَإئي لأرَاكَ الَذِي أربت فيك ما َأ بْتٌ». 


o2 


فاخبرني ابو هُرَيْرَةَ ًن رَسول الله يا قاّ: «ييځا آنا ا رايت في يدي 
سواريْن ِن ذب اني ايا فأو إل ف التام: أن انفهح 
چ o‏ وو وو 9 هه 


خا کار رَه كان ن ڪخرجَان بَعُِي» . گان أده العسے 
a e a‏ ۰ 

وهذه -والله- قصة عجيبة آخرى..!! 

EE E 
حى - أن ا 8 اغ ر ەمن بعد وهو 5 اا‎ 
 راشتنا خطورة هذا الأمر» ومدى الفتنة التي من الممكن أن تحدث من جرًاء‎ 
دعوته» وذيوع صيته» وبرغم كل هذه الأحداث الخطيرة» وبرغم قوة‎ 
الرسول يووا لمسلمين في ذلك الوقت» وضعف بنى حنيفة والعرب بصفة‎ 
عامة.. برغم كل هذه الملابسات إلا أن رسول الله ل يتخذ ضده أي‎ 


() البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في السلام »)۳٤۲٤(‏ ومسلم کتاب الرؤياء باب 
رؤيا النبي ۷( 


CD‏ _ فن التعامل النبوي مع عير المسلمين 


اا غا ر وا اه 2 ی ر 

وقد كان ذلك لأنه بي لا يريد أن يصدر عليه حكىًا نتيجة رؤيا أو 
وحي؛ ولان مسيلمة لا يؤمن بالوحي أصلاء وهو ما زال على شرکه» ومن 
نَم لا يصدر ضده حكم إلا ببينة مادية» ودليل يراه مسيلمة يثبت أن هذا 
سيحدث في المستقبل.. ولأن هذا الدليل غير موجود بهذه الصفة»ء فقد ترك 
رسول الله ية مسيلمة سالًاء مع علمه ويقينه بالفتنة التي ستحدث بعد 
ذلك. 


إنه العدل في أرقى صوره» بل إنه لا مجال للمقارنة بينه وبين صور 
العدل الأخرى الموجودة على سطح الأرض. 


کک 


الفصل الابع : العدل مع عبر السلمين 


ت و ج ادر 
ولا ترز وَازِرَة وزز اخْرَى 4 
من صور عدله بي مع غير المسلمين أنه كان لا يأخدٌ الجميع بظلم 
الواحدء ولا يعمَمٌ ني الأحكام؛ ففي كل قبيلة الصالح والطالم وفي كل 
فریق الوي والغادر» ولا یعاقب رسول الله ييه أحدًا بذنب ارتکبه آخرون» 
ولو کان هذا الذنب عظيًا جدا.. قال سبحانه: ل گل تفس بِمّا كَسَبّتَ 
۳ 
ر SE E OT UOT TTT : ll‏ 
رهينة 4 [المدثر: ۳۸]. وقال تعالى: ظ ولا تزر وازرة وزرّ ااحریٰ )4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


و الأمثلة البارزة ي سیر ته بی › والتی تدل بجلاءِ على هذا المعنى ما 


م ا ۰ ا( n‏ .)1( م » 
حدث من عمرو بن أمية الضمري ‏ ك بعد حادثة بثر معونة » والقصة 


Ta: PE Es 


٤ 1 ۰‏ ا 8 ر 
با یجاز کا رواها نس هه أن النبى ية أتاه رعل وذكوان وعصية وينو 


(۱) عمرو بن أمية الضمري: كان رسول اله بي يبعثه في أموره» وكان من أشد العرب نجدة 
وجراءة. أول مشاهده بر معونة وأسرته بنو عامر يومئذ وأرسله رسول اله عة إل النجائى 
يدعوه إلى الإ سلام سنة ست» وكتب على يده كتابًاء فأسلم النجاثى. انظر: ابن الأثبر: أسد 
الغابة ۳/ 1۸۹ وابن حجر: الإصابة الترجمة رقم .)٥۷٦١(‏ ) 

(۲) بئر معونة: بين رض بني عامر وحرة بني سليي وهي قرب إلى حرة بني سليم. وقيل: هي في 


فوع النعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


م 


يان هَرَڪَموا ميم َد َد أسلَمُوا اعدو عل زيو أمَدَحُم الي 5 


سبل ِن الأنصار. E E e E‏ بود بالا 
ورد ن باللَيّل. لاوا م ی لوا پر وک عدوا هم ووم 
E‏ على عل کوان وبني يان . 

فهذه كارثة أصابت المسلمين» وراح ضحية الغدر فيها سبعول من 
كرام الصحابة تة أجعين» ووصل الأسى والحزن برسول الله اة أن مكث 
شهرّا كاملاً يدعو على هؤلاء الغادرين» وهذا ليس أمرًا معتادا في حياته 
َي بل لعلها المرة الوحيدة التي وصل فيها حزنه إلى هذه الدرجةء ولم ينج 
من هذه الكارثة إلا صحابي واحد هو عمرو بن أمية الضمري ب الذي 
أعتقه عامر بن الطفيل"" لرقبة كانت على أمه» وعاد عمرو بن آمية إلى 
المدينة المنورةء وني طريق عودته التقى برجلين من المشركين من بني عامرء 
وهي فرع من فروع بني سليم التي قامت بقتل الصحابة السبعين» فرآى 
عمرو بن آمية آن قتلهما بعد ارا لأصحابهء فقتله) بالفعل» ثم فوجئ 
E‏ الله ج بالأمان» فعاد اد ای رسول الله ٤‏ وحکی 
له القصة»› اذا کان رد فعله کل؟! ) 


لقد تناسی ل أحزانه تماما وحکّم دینه وعقله» ولم بجگم عاطفته 


(1) البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب العون والمدد (۲۸۹۹)ء وأحمد (۸١۳۷١)ء‏ والبيهقي 
(۲۹۱). 

(۲) عامر بن الطفيل من زعاء قبيلة بني عامر» رفض الإسلام» وهدد رسول الله 4 a‏ 
عليه رسول الله > لف وكان من غدر بالمسلمين في حادثة بثر معونة؛ ما أدى إلى استشهاد سبعين 
من الصحابةء وقد مات بدعوة رسول اله كلاز. 


الفصل الابع : العدلى مع غبر اطسلمين GD‏ 
وهواه. . لقد قال لعمرو بن أمية: «لقَد ق قلت نيبن لأوت». لقد فر قزر 
أن يدفع الدية لأهله)!! 

إنه كي ل يقل: لقد خان الآخرون العهد وقتلوا سبعين» فمن حقي أن 
ia EEE‏ . الرجلان 
العامریان م بخطئاء ولم یرتکبا ذنًا يس يستحق القتل» ومعھما عهد من رسول الله 
فلا جب أبدًا أن يقتلا مه| كانت الظروف. 


وليست الأزمة السياسية فقط هي الأزمة الوحيدة التي حدثت نتيجة 
قتل الصحابة السبعين» بل كانت هناك أزمات أخرى تمر ا المدينة المنورة» 
وقد تكون هذه الأزمات عاملاً مؤثرًا ني اتخاذ القرار» وأهم هذه الأزمات 
هي الأزمات الاقتصاديةء فقد كانت المدينة المنورة تمر بحالة شديدة من 
الفقر والاحتياج» وخاصة أن هذه الأحداث تقع بعد غزوة أحد بشهورء 
ومن ثم فهناك صعوبة كبيرة في تجميع القيمة المطلوبة لدفع الدية.. وسوف 
يحتاج رسول الله 5ة أن يتعاون مع اليهود بموجب الاتفاقية التي بينه) 
لجمع الدية اللازمةء وقد يدخل في أزمة مع اليهود؛ بسبب هذاالمال 
الطلوب. 

آ ا رمات د وج 

فليس العامل النفسي والقلبي هو الذي يؤثر على الموقف فقط» ولكن 
العامل الاقتصادي والسياسي أيصًاء ومع ذلك فإن الرسول بيه حرص 


() الزيلعى: نصب الراية ۳۹٦/٤‏ وابن كثبر: البداية والنهاية .۸١ /٤‏ 


فن التعامل النبوي مع عير السلمين 


على أداء الديةء وبالفعل توجه إلى بني النضير ليسأهم المساحمة في الدية كما 
قضى الاتفاق الذي بين المسلمين واليهودء وكانت هذه الزيارة من رسول 
الله بي إلى بني النضير سببًا ني غزوة بني النضير كا هو معلوم في السيرة”. 

أهناك في العام -القديم والحديث- عدل على هذا المستوى؟! ) 


وهل هناك من يدعي بعد كل ذلك أن الرسول بي كان لا يعترف أو 
لا بجحترم أو لا يعدل مع غير المسلمين؟! 

إن ما نرويه ني هذه الصفحات لَيْعَّد ني حسابات الكشير من الناس 
ضربًا من الغيال» أو لونًا من ألوان الأساطيرء ولكن الإسلام بحقَق فعلاً 
على أرض الواقع ما لا يمكن كََيلةُ ني الأحلام والتخيّلات. 

وما قلناه ني حق العامرئَين اللذين يلاء وموقف رسول الله د منها 
يعتبر نقطة في بحر إذا ما قيس ب) فعله ي4 بأموال أهل مكة» التي كانت في 
حوزته قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة. 

والموقف مشهور ومعروف» ولكن بحتاج إلى وقفات وتدبر.. 
ولذلك كانوا 


ا 


لقد كان أهل مكة لا يثقون بأحد ثقتهم برسول 5 
يحتفظون عنده بأمواٰهم وودائعهم» ولا غروء فهو الصادق الأمين» وحتى 
عد أن اشد الايدادهة و دان وض فود نالتا خر الگ ات 


ا 


الفصل الابع : العدل مع عير امسلمين 


والكاهن والشاعر وغير ذلك من الصفات» كانوا لا يزالون بحافظون على 
عادتهم بحفظ الأموال عنده! وكان هو ييي لا يمتنع عن أداء هذا الدور 


حتی مع حرم له. 

اة ا ر و کان د او 
والأعمال» وكان الظلم والتشريد والتنكيل» وكان تجاوز الحدود ني كل ما 
هو سلبي من الأخلاق.. ومر رسول الله ية بتجربة أليمة» وهي ترك أجب 
بلاد الله ل قلبه» وذلك کا صرح هو بنفسه لاز بذلك قاتلا «عَلِمْت نك 


سے ت ر 
o£ e‏ 


کی رض اف حب الأزْض إل ا وولا أن أََْكِأَخْرَجُون ينك ى 
E‏ . وبرغم كل هذه الآلام إلا أن رسول الله ية حرص على 
العدل إلى أقصى درجة مكنة؛ فترك الودائع والأموال لحلي بن ابي طالب 
#» وآمره أن يردها إلى أهلها. وأقام علي بن أبي طالب # بمكة ثلاث ليا 
وأيامهاء حتى أدّى عن رسول الله ية الودائع التي كانت عنده". 
وما أحسب أن أحدًا في الأرض أتى بمثل ما أتى به رسول الله له من 
كمال العدل» ومن خصال الفضل. 
نا آی إا نسانِ مكانه قد جد ألف تأويل ليرّر لنفسه أن يأخذ هذه 


(۱) الترمذي عن عبد الله بن عدې الزهري »)۳۹۲١(‏ وقال ابو عیسی: هذا حدیٹ حسن غريب 
صحيح. وأمد (۱۸۷۴۷)ء والدارمي )۲١٠١(‏ والحاكم »)٥۲۲١(‏ والنسائي في سنته 
الکبری »)٤۲٠٥۲(‏ وي مشکكاة المصابيح «(YY ٠(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع .)۷٠۸۹(‏ 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۲۷١‏ وابن هشام ا الرحيق 
اللختوم ص١١٠.‏ 


الأموالء ولا يردها إلى أهلها.. قد يبرر ذلك بأنهم سرقوا أمواله وآموال 
المسلمين» وصادروا داره وديار المسلمين» فهذا في مقابل ذلك. وقد يبرر 
ذلك بأنهم أكرهوه على الخروج» ولم جرج بإرادته. وقد يبرر ذلك بأنهم 
خططوا لقتله» وكانوا جادين في هذا التخطيط إلى درجة أنه أفلت منهم 
بمعجزة حقيقية في اللحظة الأخيرة قبل نجاح خطتهم الآثمة. وقد يبرر 
ذلك بأنه سيأخذ الأموال لتنتفع بها الدعوة السلا اض هى 
أوائل أيامها في المدينة المنورة. وقد يبرّر ذلك بأسباب آأخرى كثيرة تخطر 

نعم» هناك مبررات كثيرة لفعل ما تريد» ولكن عندما تأي إلى الحقيقة» 
وتتجرد من أي ميول شخصية أو أهواء ذاتية تدرك -ب) لا يدع جالا 
للشك- أن كل هذه المبررات غير مقبولةء وأن الحق أبلج واضح» وأن 
تطبيتق العدل يحتاج إلى نفوس خاصة»ء وعزائم من طراز فريد.. إن هؤلاء 
المشركين الذين وضعوا أموالهم عنده ية قد وضعوها بناء على اتفاق بينهم 
وينه بحفظ الأمانة» ورسول الله عة بموجب هذا الاتفاق حرص عليهم 
وعلى أموالهم من آبائهم وأمهاتهم.. إنه لا يخون مه) كانت الظروف.. إنه 
لا يغدر مها تعرض لإيذاء.. إن العدل يقتضي ألا يواخ أولئك الذين 
وثقوا فيه بجريرة أولئك الذين حاولوا وها الوا او لون ان يمخلوة:: 


نهم مشخولون بمطاردته لقتله» وهو مشخول برد ودائعهم إليهم..!! 


لقد كانوا في قمة الخدرء وكان هو في قمة الوفاء! 


) القصل الابع : العرل مع غير امسلمين OED‏ ( 

إنهم مش ركون» وإنه رسول رب العالمين! 

والفارق بينهم وبينه أبعد من الغارق بين السماء والأرض. 

والجميل في الأمر أنه بياث يفعل كل ذلك دون كلف ولا َقَصل.. إنه 
EEO‏ 
يأمر أصحابه من الشعراء والأدباء أن يسهبوا في الحديث عن مواقفه 
وأعاله. . لقد كان يفل كل ذلك لأن الله ك مره بکل خان کریم» فهو 
متجرد النية لله» خلص العمل له ي لا يرجو من عباد الله جزاءً ولا 
شکورا $ فل ما عكر عليه يِن اجر وما أا ِن كفن [ص:۸1]. 

قل الل غلك و ب إناع العادن ره الجن رالمان 


2 %8 


(D‏ ` فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


العدل مع شدة الكراهية 


من صور عدل الرسول بلي الباهرة أنه كان لا يتجاوز في العقاب مها 
کان الحرم e‏ 
َ0 وستول e‏ ومن ا e‏ فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا نرين " عليهم. فلا كان يوم فتح 


ورو 


مكة أنزل الله: وَإِنَ عاقبَترَ فعاقبوا بمتل ما عوقبتم بو وین صبرتم 


هو مر لاير ey e‏ 


TN ORO‏ إلا أنه يطبق 
شرع الله کڭ؛ فلا یسمح بتجاوز» ولا یقبل تعد ولا یتمناه. 


(۱) أي: استشهد. 

)۲( آي: لنزيدن في القتل عن هذا العدد. 

(۳) الترمذي عن آبي بن کعب (۳۱۲۹)» وابن حبان »)٤۸۷(‏ والحاكم »)۳۳١۸(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان ٤(‏ ١4۷)ء‏ والنسائى في سننه الكبرى »)١۲۷۹(‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم تخرجاء. ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني: حسن صحيح الإسناد. 


) الفصل الابع : العدل مع غير السلمين ١‏ 


أما ما روي عن سبب نزول الآية: ل وَٳِنَ عَاقبَتَمَ ۶ فعَاقبوا بِمِٿّل ما 
عوقبٹم یو ) من آن رسول اله ل قال عندما رأ حزة ه لابه يوم 
أ E TE‏ ھب فقد ضعفه ابن حجر في الفتح» 


ويعارضه الحديث السابق الذي يذكر أن الآية نزلت عند فتح مكة وليس في 
أحد . كا آنه ليس من طبيعة رسول الله ية أن يخرج عن شعوره» أو يتكلم 
بعاطفته دون عقله» وحتی إن صح الحدیث فیحمل عل أنه کان هاجسًا 
عارصًا ما لبث أن انار وتلاشى أمام الآية الكريمة» فقد كان َي وقافا عند 
كتاب الله» لا يأخذ قرارًا في شيء ثم يرى ما هو أفضل إلا ترك الشيء 
الأولء وفعل ما يراه أعدل وأهمل.. قال رسول الله كلاة: e‏ 
يمين رای عَْرَمَا خَبْرَا ناء قَلْيَاتِ ِي هو مو حبر وليف عَنْ مین" 
ومن صور عدله الرائعة أيضصا أنه يكن ليندفع إلى ظلم حتى مع 
شدة كراهيته أحياتًا لشخص ماء وهو بذلك يطبق الآية الكريمة الجامعة: 


سے ګګ رک 


3 و يج رمڪ شان ا قَوَمٍ عل ال ا 14 المائدة: ۸]. 


(1) ا لحاکم (٤۸۹٤)ء‏ وقال الذهبي في التلخيص: «صالح! واه» وهو من رواة الحديث. وقال 
المهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. وقال 
الألباني: ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة .)٠٥١(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۷/ .۳۷١‏ 

(۳) مسلم عن أبي هريرة: کتاب الإیمان» باب نذر من حلف یمينًا فرأی غبرها خيرًا منها »)٠١١١(‏ 
وأبو داود ٤(‏ ۳۲۷)» والترمذې (۱۳۰۰))» والنسائی (۳۷۸۱)» وابن ماجه (۲۱۰۸)» ومد 
(۸۷۱۹). ۰ 

)٤(‏ شدة القت والكراهية. 


GB‏ فرع التعامل النبوي مع غير المسلمين 


ومن هذا ما رأيناه منه َيه وهو يتحدث مع رسوليّ مسيلمة الكذاب» 
فهذان الرسولان جهرا بأني) يؤمنان بمسيلمة الكذاب» e‏ 
E a‏ . وقد قال 5 4 لا یل دم 
فی شیم شد اَن لاًإ إلا وی رول انه إلا بإخى لث ا 


سے 


ت 


الراني والتفش بالتفس» وَالتارك ل ارق لِلْجَاعَة» 6 

فهذا حكم الذي ارتدٌ عن دينه وترك الجماعة.. وهذان لم يرتدا فقط» 
ولم يكتفيا بترك الجاعةء ولكنها يقومان بفتنة الناس» والدعوة إلى اتباع 
مسيلمة» بل جاءا يساومان رسول الله ية على اقتسام النبوة أو تباد اء فلو 
سار الإنسان مع هواه» ونظر في المصالح دون مراعاة للشرع ولا لمطلق 
العدل» لكان قتله| أمرّا هيتا متوقعًا.. لكن رسول الله َي في هذاالموقف 
المج ع دما ءا ا من الرس وال رف عرفا لا قل 
والشرع يقر ذلك العرف ويؤكده. . لقد قال رسول الله َة خاطبًا الرسولين 
ال راما واه ولا ن LN‏ اتک" . 

اا ا ار هار ارا ف ا 
ظلمه | أو إلى التعدي عليهاء بل أمَّنهًا وتعامل معه| بمنتهى الرقي» 
وعاش مؤكدًا على هذا المنهج القويم حتى مع خالفة أعدائه له» بل إن 


65 انخاری عن غد اھ بن سرد کاب الذبات: بات فول اف مال أن الف بالنفش 
«(TEA€) ¢‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (١۷١۱١)ء‏ والافظ له. 
(۲) ابو داود »)۲۷٦۱(‏ والمحاکم (۲۹۳۲)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه. وأحمد 
(۱۱۰۳۲)» وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح الجامع .)١۳۳۹(‏ 


) الفصل الرابع : العدل مع عير امسلمين ( 
مسيلمة الكذاب نفسه لما ظفر بأحد رسل المسلمين وهو حبيب بن 
زيد ند قطعه عضرا عضرًاء حتى لقي حبيبٌ ربَّهٌ شهيدًا؛ لتظهر 
الصورة أكثر وأكثرء وليعرف الجميع الفرق الشاسع بين المنهج الإإسلامي 
والمناهج الأخرى» وليدرك كل مُطّلع المسافاتِ المائلةً بين قانون السعاء 
وقوانين الأرض ) ۰ 

ويجدر بنا -ونحن نختم هذا الفصل المهم من فصول سيرة رسول الله 
ية مع غير المسلمين» ومنهجه العادل في التعامل معهم- أن نعرض لوقف 
او 

ألا وهو موقفه من اليهود الذين دسّوا له السك لية ليقتلوه بعد فتح 

يروي أبو هريرة 4# فيقول: لا فحت خيبر أهدَيَتْ للنبي بيه شاة فيها 
سم فقال النبي بلا « اموا إل ر کار اھ این 0 ارال 
فقال: ي اِلكُمْ عن َيْء فل اسم صَاد قي عَنه؟» فقالوا: ز e‏ 
النبي 4: :من اأ ا برکم؟؛ قالوا فلان. فقال: و بل بوم فان 
قالوا: صدقت. قال: «فَهّل ضاق عَنْ شىء إن سَأَلْتُّ عَنه؟» فقالوا: 
نعم یا آبا القاسم ون کذبنا عرفت گی کا عر نی أبینا . فقال ل هم: 


مسيلمة إذا قال له e NOD E‏ أتشهد أن رسول اله؟ 


قال: آنا أصم لا أسمع! | حتی فيل شهیدًا . انظر: ابن حجر: الإإصابة, الترجمة رقم »)٠١۸١(‏ 
وابن سعد: الطبقات الکبری ۳۲۸/۱ وابن الأثر: أسد الغابة ٥١٠٤/١‏ . 


٤٦‏ فوع التعامل النبوى مع عبر السلمين 


| o 
5 «مَنْ آهل التار؟» قالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي‎ 
خسوا فيها! وَالله لا تَخْلَفْكمْ فيها ابد ثم قال ك4: ل أننَمْ ادق‎ 
نش إِنْ سَألتَكَمْ عَنَه؟). فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: ل جَعَلتمْ ني‎ 
هذه الشاة سا؟» قالوا: نعم!! قال ب «ما ملک على دَلك؟» قالوا: ردنا‎ 

er 0. ١ » » ل هھ‎ 2 


لقد قام رسول الله ي :بتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين 
دبّروا مؤامرة اغتياله» وأقام عليهم الحْجَّة حتى اعترفوا بألستتهم بأنهم 
ا ف ف ن هة الجر ف الود فة ات 
إحدى نساء اليهود لتضع السّمّ بنفسها في الشاةء ثم تقدمها إلى رسول الله 
POO NT‏ 
المرأة. 

وقبل أن تعرف رد فعله َي هذه المؤامرة توقف لحظاتِ مع واقع غيره 
من الزعاء والرؤساء والملوك وردود أفعاهم لمن دبُرمؤامراتِ 
لاغتيالهم..!! إن أبسط ما يمكن يله ني هذه اللحظات أن يقتل الذي باشر 


الفعل» والذي أمر به والذي علم به» والذي رضي به.. وقد يؤخذ عموم 
أهل البلدة أو.المدينة بفعل هذا الرجل.. إن هذا هو الواقع فعلاً دون 
و 


(1) البخاري: كتاب الطب» باب ما يُذكر في سم النبي 45 (۲۹۹۸)ء وأبو داود (۸٠٥٤)ء‏ وأحمد 
(AD)‏ 


الفصل اللابع: العدل مع عير المسلمين ® 


فاذا کان حال رسو لا کل؟! 


لقد قال الصحابة تت لرسولنا كة: ألا تقتلها؟! فرفض بلة؛ لأنها 
حاولة قتل» وليست قتلاً فعلاً!! فلا جوز قتلها. 
حجتھ ICE AEE‏ 
Si‏ حُجُتهم مع أن أحدا منهم م يؤمن؛ ما يوضح أنهم ل 
يفعلوا ذلك أملا في ظهور الحقيقة» ولكن فعلواذلك حَسَدَّامن عند 
أنفسهم» وبغضا لرسول الله كلا 

ومع كل ذلك لم يعاقبهم.. 

غير أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور شغ كان قد 
أكل مع رسول الله بيو من الشاة المسمومةء فمات مقتولاً بِسْمَهاء فهنا أمر 
رسول الله لبقتل المرآة قصاصًاء و يقل معها أحد من أهل خيبر. رال 

(۲( رڑے له و r‏ 

القاضي عياض ” #نه: « لم يقتلها رسول الله يا أولاً حين اطّلع على سُمَهاء ) 


(1) بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق» ومات 
بخيبر حين افتتاحها سنة سبع من الهمجرةء من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله بي قيل: 
إنه ) برح من مکانه حین آکل منها حتی مات . ابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (٤٥1)ء‏ وابن 
الأثير: أسد الغابة ١١١١١١١ /١‏ وابن عبد البر: الاستيعاب .١١/١‏ 

(۲) القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ٤۷٩(‏ - 0ھ 
AY =‏ -۹١١١م)‏ كان إمام وقته ني الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 
وأنسابهم. ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطةء وتوفي بمراكش. الزركلي: الأعلام 
./٥‏ 


dD‏ فن النعامل النبوي مع غير السلمين 
ا ف مات ر یر ار ای الت اا 
لأوليائهء فقتَلوها قَصاصًا»"'. 

ری ماذا يكون تعامل راد العام ني التاريخ والواقع مع مَنْ یدرون 
مؤامراتٍ لقتلهم؟! وماذا سيكون رد فعل هؤلاء الزعماء عند مقتل 
أصحام وأحباہہ؟!! 

عند القياس سيزول الالتباس!! 

وعند المقارنة ستتضح الممارقة!! 

إنه لا ينبغي لأحد من أهل الأرض -کائتًا من كان- أن يقارن أخلاق 
أحد بأخلاق رسول الله لاء فأحلاق عموم البشر شي وأخلاق النبوة 
شيءٌ آخر تمامًا.. ۰ 


إن فی داللك لَذكَرّى لأؤلى لالب 4 [الزمر: .]٠١‏ 


کد کد کچ 


(۱) النووي: شرح مسلم .۱۷۹/۱٤‏ 


تتوق أحلام العقلاء من الناس أن 
ينعايشوا ے سلام وتفاهم مع المخالفين 
لهم ب العقيدة والجنس والأفكارء وقد 
تتطورهنه الأحلام والآمال فتطلب 
اختراما فاده بين الأطراف المختلفة» أو 
تطلب عدلا 2 التعامل؛ فلا ظلم ولا 


عدوان. 

وقد حلم القليل بها هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل -ولو في 
موقف من المواقف- إلى درجة الألفة والإحسان؛ فتتبادل الابتسامات - 
وأحياتًا الهدايا- ويسود جو من المدوء والأمان. 

لكن أن يصبح اللإحسان إلى المخالفينء وال با معارضين قانوئًا أصيلاً 
يت في غالب مظاهر الحياةء فهذا ما لا خطر على بال أحد!! 

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثر 
ف الى 

ي هذا الفصل -بحول الله تعالى- سنتناول هذا الب النبوي بغير 
المسلمين» وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 

الميحث الأول: البرٌ بغير المسلمين منهج إهي 

المبحث الثالث: الب بمن آذاه َي من غير المسلمين 


)مىك لول 


الار بغر المسلمين منهج إ لهي 
بے چیک 


نيع جال منهج الإهي في الب بغير المسلمين من كونه ليس قانونا 
بشریا يصطلح الناس على إقراره أو إلغائه» ولكن من كونه قانوتًا لميا 


سماويًا» يتعبد المسلمون لربهم بتطبيقه 
يقول تعالى ل هنر آله عن ارين لم ولوك ف الذرين ول 


#< ۽ 


رجوگ ن دیرم أن روه وَنقيطوآ الهم إن آله يب 
المقسطين 4 [الممتحنة: ۸]. 

ألا ما أعظمه من إِله! وما أرحه من ربٌ! 

إنه 3# يوصى المؤمنين أن يروا طائفة من البشر رفضت دعوة الله كل 
O TT NT‏ 

والمسلمون يتقرّبون إلى ربهم بر هؤلاء ا مخالفين هم في العقيدة» ما 
داموا م يجاربوهم أو يظلموهم!! 

ولان تروهم 4 -ك| يقول ابن كتير في تفسيره- أي: تحسنوا 
ال 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤٤١ /٤‏ . 


وال درجة أعلى من القسط, بدليل أن الله كك أضاف القسط إليها 
0 £ ۶ و لر وي 
فقال: أن تبروهم وَتقسطرَأ إِلْمَم ). 

ولاحظ أن الله كك جاء بكلمة لا تستخدم إلا ني أعظم صور التعامل 
وأرقاهاء» فهي تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم 
وأمهاتہم» كا يقول رسول الله ية عندما سبل عن آي العمل حب إلى الله 
فقال: «الصلاَهٌ عل وَفيَهَا٤.‏ قال السائل: ثم أي؟ قال: «ثَم بر الْوَالدَيْن». 

e PN SR Ga e O. “ = 

وقال تعالى: « لن تتالوأ ال حت تىفِقوا يما بُو 4 

[آل عمران: ..]٩۲‏ 

ومثال ذلك كثير في القرآن والستّةء وكلها يشير إلى عظم قيمة «المًا. 

فهذه هي الدرجة التي يريد الله منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين في 

وإذا كان هذا القانون معجرًا في سموه ورقيه» فقد كانت سيرة رسول 
الله ية معجزة أيضا في تطبيق هذا القانون وعمارسته. 
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(1) البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة على وقتها »)5١٤(‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان» باب کون الإی|ن بالل تعالى أفضل الأعال .)۸٥(‏ 


of‏ فون التعامل النبوى مع عبر امسلمين 


ميث الفاني . 
بره 2 بغبرالمسلمين 
ج 

لقد كانت العلاقة بينه كي وبين المخالفين له أعلى بكثر من جرد علاقة 
سلام ووئام» إنها كانت علاقة «بر» بكل معاني الكلمة. 

ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله ية كان يعامل غير 
السلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهلهء فها هو أنس يروي موقمًا 
عجيبًا من مواقف رسول الله ية فيقول: «كان غلام بودي مخدّم النبي 
ية فمرض» فأتاه النبي ية يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أَسْلِمْ» فنظر 
إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطِع أبا القاسم. فأسلم» فخرح النبي بيار 
ول وا له الذي اَذَه مِنَ التار». 

وتدبر جيدا بعقلك وقلہك! ) 

هذا رسول الله ي يستعمل غلامًا موديًا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك؛ 
ليجعل الحياة مع آصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة 
طبيعية. ثم يمرض هذا الغلام» في ذهب رسول الله ل لیعوده في بیته!! 

إننا جب أن ندرك -لنعرف قيمة الموقف- أن رسول الله كيه هو أعللى 


(۱) البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فبات هل يصل عليه وهل يعرض على 
الصبي السلام (۱۲۹۰)» والترمذي (۲۲۲۷)ء والنسائى في سننه الكبرى .)۷٠١٠١(‏ 


سلطة في المدينة المنورة» والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمًاء وعلى 
غير مِلة الإسلام! 


أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا 
مرض» وخاصة إذا كان على غير دينه؟! 

إننا قد اعتدنا ن نقراً مثل هذه المواقف عن حبيبنا ية فلم نعْدٌ نحلل 
وندرس» ولكن الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيصًا هائلا من 
ا لخر والحكمة. 

ثم إنه 5 لا ينسى وظيفته الأول في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه 
للاإسلام» فيسلم الغلا فیخرج التب د فر خا ياسلامه» کان) آسلم ال 
أحب آهله إليه. 

إن هذا هو الب -حقيقة- في أسمى صوره. 

وهذه آساء بنت أبي بک شید تحكى فتقول: اا ا 
وهي مشر كة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله كيك فاستفتت رسول 
الله ب فقالت: يا رسنول الله إن أمى قدمت عل وهى راغبة» أفأصهًا؟ 


(1) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» كانت تحت الزبير بن العوام» وكان إسلامها قديًا بمكة 
ئم هاجرت إل المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبيرء فوضعته بقباء. وقد توفيت بمكة في 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير. انظر: ابن الأثير: 
أسد الغابة 7/ ١٠ء‏ وابن حجر: الإصابةء الترجمة رقم .)٠١۷۹۱(‏ 

(5) هي قتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي» امرأة أي بكر الصديق» وهي أم عبد الله وأسياء. 
ذكرها ابن الأثير في الصحابيات» وقال: تأحر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد 
صلح الحديبية. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة .۲٤١ /٦‏ 


فون التعاملل النبوي مع عبر المسلمين 


O ا‎ 


OT TT ORA 
دولة قريش في ذلك الوقت كانت دولة حاربة» ولكنها ني عهد مؤقت» فلم يمنع‎ 
المرأة المشركة من دخول المدينة» ولادخول بيت أسماء غا » وهو بيت‎ 
الزبير بن العوام"" ظه وهو من كبار رجال المدينة» وقد يكون لديه من الأسرار‎ 
ما لامجب أن يطّلع عليه المشركون» ومع ذلك فإن رسول اله بي لا يحرم ما‎ 
مشركة من زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم بنتا مسلمة من بر أمها المشركة.‎ 

اا فون الان وال جات ارا . إنه لم يفكر ولم يتردد.. 
فليس ني الب تردد!! 

وني موقف آخر لطیف يرویه عبد الله بن عمر #بط» ويذكر فيه أن 
عر ات رن اا عد ات اه قل وول 
اله» لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال 
رسول الله علا : إا يلش َو مَل لا حَلاق لني الآخرَة» .ثم جاءت 
رسول الله ب منها حل فأعطى عمر بن الخطاب ه منها حُلَه فقال 
غم ا وول اه ك اوقد ت ف ةعارد فت فال 


(1) البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين (۷۷٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .)٠٠٠۴۳(‏ 

(۲) هو الزبير بن العوام» يكنى أبا عبد اله آمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» يتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله ا . كان أول من سل سيقا ني الإسلام» وقد استشهد 4# يوم 
ا لجمل. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ ١١٠٠ء‏ وابن الأثير: أسد الغابة ٠۳۷۷ /١‏ وابن 
حجر: WO‏ 

(۳) حلة سيراء: من الحرير الخالص» وهي حَرّمة على الرجال. 


القصل أخامس : البر بغبر السلمين 


رسول الله با: «إني ر أكسكم لتَلبَّسها». فكساها عمر بن الخطاب ه4 أخا 
COS e‏ ۰ 
E‏ 


فعمر هه يَبِْي هذه اللة لأحد إخوانه امش ر كين" » ورسول الله كلا 
لا يعترض» وإقراره 5 -ک| هم معلوم- سنة 

يقول الإمام النووي جل معلقًا على هذا الموقف: «وني هذا دلي لجواز 
صلة الأقارب الكفارء واللإحسان إليهمء وجواز المدية إلى الكفار» . 

بل إن رسول الله ية فعل ما يتَعَجَّب منه كثير من الناس» وهو السماح 
لنصارى نجران أن يؤدوا صلواتهم داخل المسجد النبوي!! 

يقول ابن سيد الناس” جه فى عيون الأئر: FF N‏ 
فقاموا في مسجد رسول | له ل يصلون» فقال رسول الله ل : (د دعَوهم)» 
فصلا إلى المشرق». 

إغهم لا يدخلون المسجد النبوي فقط» بل يصلون فيه» وفي هذا ما لا 
يخفى على أحد من البرٌ والتسامح. 


)١(‏ البخاري : كتاب الحمعةء باب يلبس أحسن ما جد (٦٤۸)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينةه 
N ES‏ °( 

(۲) عثهان بن عبد حکيم» وهو أخو عمر من أمه» ولف في إسلامه بعد ذلك. انظر: 

حجر: فتح الباري .۳۳١/١‏ 

(۳) النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج /۱٤‏ ۳۹. 

)٤(‏ ابن سید الناس: : هو محمد بن أبي عمروء الإمام أبو الفتح الأندلسي» الشهير بابن سيد 
الناس (11۱1 - ٤۷۳ه)»‏ كان صدوقًا في الحديث حجة في) ينقله» له بصر نافذ بالفن 
وخبرة بالرجال وطبقاتهم. من تصانيفه: بشرى اللبيب بذكر الحبيب. انظر: الصفدي: 
الوانفي بالوفيات ٠۲۹/١‏ والباباني: هدية العارفين .0۲۸/١‏ . 

.۳٤۸ /۱ ابن سید الناس: عیون الأثر‎ )٥( 


1o0۸‏ فوع التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


امح الال“ 


البر بمن آذاه ل من غبر المسلمين 
بے یک 
على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتهاء فإننا قد نستوعبها 
ی د ااا ی ا 
واشتدوا في إيذاته؛ فقد يكون مطلويًا من الإنسانِ الكريم ا كلق أن يتعامل 
E a‏ 
لاخدا ا ار د2ا 


إننا كشا ما نقراً قول رسول الله ية : صل من قَطَعَكَ وَأعْط مَنْ 
حرم واف عَمَنْ ظَلَمَّكَ)'» فنعتقد أن الأمر مقصور عل المسلمين» 
ونحن معذورون في ذلك؛ لأن وصل القاطع» وإعطاء الذي حَرم» والعفو 
عمن ظلم - أمرْ صعب» حتى لو كان الفاعل مسلًاء فا البال لو كان غير 
مسلم؟! 
) ومع ذلك» فالأمثلة في حياة رسول الله اياز على هذه الشاكلة كثرة 
جدّاء وكلها آيات في سمو الأخحلاق» وقمة الأدب. 


ولقدفعل رسول الله علا ذلك مع الآفراد والجاعات» وفعله مع 


(۱) رواه امد (۸۸٤۱۷)ء‏ وقال شعيب الأرناء وط : إسناده حسن. 


القصلل كامس : البر بغبر اطسلمين 


القبائل والمدن.. فيروي جابر بن عبد الله #شغط» أن رسول الله ييي قاتل 
حارب خصفة ‏ بنخلء فرأوا من المسلمين غِرَة فجاء رجل منهم يقال له: 
عورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله َة بالسيف» فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: «اله). فسقط السيف من يده فأخذه رسول اله بلا 
فقال: «مَنْ يَمْنَعَكَ مني؟!) قال: کن کخیر آخذ. قال: «أتَضَْهَدٌ ًن لاه إلا 
الله؟) قال ٠‏ لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون ن مع قوم يقاتلونك. 
a‏ فذهب أل ااه قال قد جئتکم من عند خير 
اا 

A e 
PEGO PST 
إنه يعرض عليه الإسلام فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم‎ .5 
قتاله» فيقبل منه رسول الله ياو ببساطة» ويعفو عنه» ويطلقه آمنّا إلى قو مه!!‎ 

ولم يكن رسول الله 4 يكتفي بالعفو والتفضل والب مع الأفراد دون 
القبائل وا لجاعات» بل كان يُطْلِق عفوه هذا على أقوام كُثر» وعلى مدن 
عظيمة با ا مات والآلاف ممن اعتدوا عليهء وتمادوا في إيذائه.. 


(۱) تحارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

(۲) ذكر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: ابن حجر : فتح الباري ٤۲۸/۷‏ . 

() البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة دات الرقاع ٥(‏ 4۰( ومسلم : كتاب الفضائل» باب 
توکله على الله تعالی وعصمة الله تعالی له من الناس .)۸٤۳(‏ 


فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


إنه رأى من قريش ما لا يوصف من العنت والإيذاء.. آذوه في نفسه» 
وني أصحابه.. آذوه جسديًا ومعنويًا.. ل يتركوه في مكة ولا في المدينة» 


إنها حرب طويلة مريرة لسنوات طويلة..!! 

ويأتي يوم أحد لتتفاقم الأساة» ويشتد الخطب» وتعظم المصيبةء ويقتل 
القرشيون سبعين من خيرة الصحابةء ويمثل القرشيون بأجساد الشهداء - 
وفي مقدمتهم حزة ه- في خالفة واضحة لأعراف وقيم الجزيرة العرييةء 
ويققطع رسول الله بيا ألا وهو يرى أجساد أصحابه مزقة على أرض أحد 
ویتربصون به ل شخصيًاء ویج رحونه في کل موضع من جسده حتی لا 
as‏ الظهر فيصلى جالساء وتتفجر الدماء من وجهه 
یا ي وتبْدَلٌ الحاولات المضنية لوقف النزيف» ويحاصَرٌ الرسول كيا 
وبعض أصحابه في الجبل.. 

إنها لحظة من أشد لحظات حياته ية شدة وقسوة..!! 

في هذا اجو من الألم والحزن والضيق» يمسح ٤‏ الدم عن وجهه 
ويقول: رب اعَفِر لِقَومِي فاه OA‏ 


إنه يعاملهم معاملة الأب الحنون الذي يرى ابنه عاقا ومنحرفا ومؤذيا 


GL: e e e‏ باب غزوة 
أحد(۱۷۹۲). 


اقفن :ار تخر ادمان 


له وللمجتمع» فیرفع يده للساء لیدعو له لا لیدعو علیه. 

وتستمر تحديات قريش لرسول الله ي3 وتتعدد الجولات» وتحرص 
قريش في يوم الأحزاب على استئصال خضراء المسلمين جميعاء ولكنها 
تفشل بعد أن جمعت عشرة آلاف مقاتل من الجزيرة العربية» وتمنع الرسولّ 
ية من دخول مكة للعمرة في العام السادس. 


i EL NSE 
الام السنوات الابة ويقف الكبروذ من أهل قرش ف وأو وصغار أا‎ 
رسول الله 5ة ينتظرون حًا رادعا بقتل» أو نفي» أو استرقاق..‎ 

EE E 
رش ما ثرون أي قًاعِل فِيكُمْ؟» قالوا خیرًاء أخ كريم» وابنٌ أخ كريم.‎ 
قال:‎ 


«اذهَّوا انتم الطلَقَا»٠!‏ 


ھکذا..!! 


( 0 ابن اا و و ا ا وال ارون 
الأنف 1۷١ /٤‏ وابن كشر: السبرة النبوية ۳/ .٥۷١‏ وانظر: ا فتح الباري . 
۸ وقال الألباني: سنده ضعیف مرسل . 


فن التعامل النبوي مع غير اطلسلمين_ 


وليس الموقف عجيبًا بالنسبة لنا فقط, بل كان عجيبًا بالنسبة للصحابة 
المعاصرين له تة أحمعين.. 

لقد قال سعد بن عبادة 4 وهو يخاطب أبا سفيان زعيم مكة: «يا آبا 
4 0( 
سفيان» اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة) : 

وما ذكره سعد بن عبادة # لا يعد عجيًاء ولا يعتر تعديًا منه أو 
قسوة» فهذا الذي ذكره هو المتوقع بعد تلك الرحلة الطويلة من الصد 
والإإعراض من أهل مكة. 

لکن كلمة سعد بلخت رسول الله که فقال: « گدت سعد وَلكنْ 
ايوم بطم اه فيو اكب بوم كسى فبو اْكَعْب. وني رواية آنه # 
قال: «اليَوميَومُ الك اميعز الله فيه فيه ربس . 

وقد تعجّب الأنصار تا من هذا الب غير المسبوق» فقال بعضهم 
عض : اماالرجل فار كه رغةق فة ورافة بق !ا 
(1) البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي بَيإرايته يوم الفتح .)٤٠١١(‏ 
(۲) يقول الحافظ ابن حجر: كذب؛ أي: أخطاء وغير إطلاق الكذب على الإإخبار بغير ما 

سيقع» ولو كان قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۹. 
() البخاري: كتاب المغازي» باب آين ركز النبي َورایته يوم الفتح «(<٤ ٠۳١(‏ ورواه البيهقي 

في سننه الکبری .)۱۸۰٥۸(‏ 


)٥(‏ يقصدون رسول الله کد 


الفصل كامس : البر بغير السلمين 


قال آبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء 
فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إل رسول الله ل حتى ينقضي الوحي» فلم 
انقضى الوحي قال رسول الله ية: «يا م مَعْمَرَ الأنْصّار» . قالوا: لبيك يا 
رسول الله. قال: «فلشم: کا الرَجلٰ درکن رخني ُرییه؟» قالوا: قد کان 
ذاك. قال: گلا اي عبد الله سول ماجرب ِل اله وإ : E‏ 
اكم ولات نک ا والله ما قلنا الذي 
وا ووی و و ا ی 
صد بُصَدَقَانِكَمْ و َعْذِرَانک!! ا 

إن الموقف أكبر من استيعاب الأنصار ظا مع عظم أخلاقهم وحسن 
سريرتهم» والرسول ##ةيعلم أن استيعاب مثل هذا اموقف صعب فيقول: 
«إِن اله وَرَسولة يُصَدََانِكُمْ وَيَعْزٍ زِرَانک!! ) 

ولم يكن هذا اموقف العظيم هو الوحيد في ذلك اليوم المشهودء ولكن 
كانت هناك مواقف أخرى لعلها أكثر عجبًاء سنأتي لشرحها -إن شاء الله- 
في الفصل القادم. 

وكا فعل رسول الله ةمع آهل مكةء فعل مع أهل الطائف» وهي 
ثاني أعظم مدينة في الجزيرة العربية بعد مكةء وا قبيلة ثقيف من أهم 
القبائل العربية.. 


ا كاب الجهاد» باب فتح مكة( ۰ ) ) وأبو داود ٤(‏ ۲ ۰ ختصراء والنسائی 
ااا ا ۰) وابن ابي شیبة .)۱۷۸٤٥(‏ 


لقد ذهب إليهم رسول الله لاني العام الحعاشر من البعثة» بعد وفاة 
أي الت ذهب يا يدعوهم إلى الإإسلامء ويستثير فيهم شهامة العرب 
ونجدة الشرفاءء فیا دا استقبلوه؟! 

لقد استقبلوه با م يتخيله اومن السخرية والاستهزاء! 


2 » % ان ۶ ۽ ك 
ولقد تحدث سادتهم معه بدرجة من السفاهة والحاقة» يندر أن توجد 


في سادة قوم.. 

قال له عبد ياليل بن عمرو: إنه سيمرط"" ثياب الكعبة إن كان الله 
ارسله!! 

ز قال س أا وح اف اغد اغ؟! 

وقال حبيب: والله لا أكلمك آبدًاء إن كنت رسولاً لانت أعظم خطرًا 
من أن أردٌ عليك الكلام» ولئن كنك تَكَذِبٌ على الله ما ينبغي ن 
O‏ 

ومع ذلك مكث رسول الله بيازعشرة أيام'" يدعو في الطائف» فا ترك 
أحدًا إلا كلّمه ني الإسلام» ورغم ذلك فقد اجتمعت المدينة بكاملها على 
تكذيبه» ثم قالوا له في اليوم العاشر: اخرج من بلادنا!! 


خ ا r ٤‏ 0 رة of‏ 
وقد أغرَوًا به سفهاءهم وغلاكَبمْ فصفوا أنْفْسَهم صفين خارج 


(۱) سیمرط: سيقطع 
(۲) ابن هشام: السبرة النبوية ۲/ .۲١۷‏ 
(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ .۲٠۲‏ 


الطائف» وأرغموه ا لور ا2 واا 
دفر ا خارف ي سال الدماء قد ا و و 


e 


رأس زيد بن حارثة ! ! 


وانطلق الرسول بي ةومعه زيد له يعدوان بعيدًا عن المدينةء والسفهاء 
وراء هما بالسباب والحجارة» حتى أرغموهماعلى دخول حائط”" لعتبة 


وشيبة ابنى ربيعة» حيث دعا رسول الله كيابالدعاء المشهور الذي يفيض 


E 
GC. 
اک‎ 
3 
3 
° 
f 
E 
م‎ 
E 
1 


A 


EE 
کته آنري؟ إن تكن عضا ع كاد أبالي عبر أ َفيك أو‎ 
عو بوَجُهكَ الَذِي اد شرت له الات وَصلح علي نر الدناوالا رة‎ 
نينر ي َك أو بل بي حط لال ي اول‎ 


2 


وَلاُوهإلاًباش" 


(۱) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» مول رسول الله بي أول من أسلم من المراليء 
تزوج السيدة زينب بنت جحش ثم طلقهاء ثم تزوج بأم أيمن. من أولاده أسامة بن زيد. 
وقد استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة» وكان أميرًا على الجيش. انظر: 
ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ١٠١١ء‏ وابن الأثير: أسدالغابة ۲/ ٠٤١‏ وابن حجر: 
الإصابةء الترجمة رقم .)۲۸۸٠١(‏ 

(۲) حديقة 

(۴) قال الهيثمي في المجمع (1/ :)١‏ رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات» وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۸۳۹). 


aD‏ فن التعامل النبوي مع عبر المسلمين 


ثم ينطلق رسول الله ي إلى مكة وهو لا يدري كيف سيدخلهاء وقد 
E SEE a‏ 
«قَانطَلَقَت واا مهمو عل وَجُهي» فلم سفق إلا وأا بقَرَنِ القَعَالب». 

إنه ینطلق ولا یکاد یری شیتا آمامه من ازن بل نهني شبه إغاءة» إذ 
يقول: N‏ ن NTT‏ 
الطائف حوالي خمسة وثلاثين كيلو متَرًا 

PR 

ي هذا الموقف العصيب يقول ي: «فَرَفَعْتُ راي قدا أا بسَحَابة قد 


ت َا 1 وسر و 


أطي TT‏ ا 


ر ا صر 


کاکاں ا ملك ابال اي قعل ل ٤‏ لّ: با محَكَدٌ. فَقَالّ: ذلك فیا شنت : 


شئّت ی ETT‏ فقال له لا 6 بل رجو ا 
ع ناشین نبت رخا ريک" 


إن الله كك أرسل جبريل اك ومعه ملك الحبال؛ ليأنغر بأمر رسول الله 


(1) البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى »)۳٠١۹(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يمن آذى المشركين 
والمنافقين .)۱۷۹٠١(‏ وقرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد» وهو على 
مرحلتين من مكة» وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. 

(۲) نفس التخريج السابق» واللفظ هنا لمسلم. 


الفصل أخامس: البر بغبر اطسلمين 
5 . وليدعوه صراحة إلى الموافقة على إهلاك القوم» وفي إرسال ملك 
الجبال نفسه إشارة واضحة إلى أن الله كك لن يعتب على رسوله إذا طلب 
إهلاك القوم» ومع ذلك فهلاك الناس على الشرك لا يسر رسول الله لاا ! 

إن له مهمة أصيلة واضحة ييي وهي استنقاذ الناس من الجحيي 
والناس لا تدري» وتتجه إلى هاويتها مُسرعةء والرسول اشد حرصّا 
عليهم من أنفسهم» > فيتهالك آعصابه سریعًاء ویأخذ قراره دون تردد: «بَل 


هھ ر ٩‏ ر هو 


از جو أن برج اله ِن أَضلايٍم من عبد اله وده شرك بو يه. 

هل تملك آمة من الأمم هذا التاريخ؟! 

هل يعرف المسلمون الثروات اهائلة الكامنة بين بطون الصفحات» والتي 

َرَحَت بالتفصيل كل لحظة من لحظات حياة سد البشر رسول الله ل .؟! 

SE RE BS ANS 
سبیل الله کثیرًاء واشترکت مع هوازن في الحرب ضد رسول الله انی‎ 
E NE o i E E 
وذهب إليها رسول الله يوو حاصرها حصارًا شدیدا مَدَةَ ث شهر کامل» لکنه‎ 
يتمكن من فتحها؛ لمناعة حصونا وقوة مقاتليه اء فقرّر بواقعكّة أن‎ | 
يتسحب ويتركهاء وحزن الصحابة لذلك» وقالوا: يا رسول الله» أحرقتّنا‎ 
نبال ثقيف» فادع الله عليهم. قال: « الله اد تقیق»!!‎ 


aT e 


)03۸( فن التعامل النبوي مع عير امسلمين 


بعد كل هذه المعاناة والتعب يكون رد فعله لا : لله اهر لَِيقًا»!! 

نعم.. اللهم اه ثقيقاء واهلِ كل البشر. 

إن من فة منهج حياته َي وعَلِمَ الأهداف السامية التي عاش من 
أجلهاء وأدرك عظمة أخلاقه» وبل صفاته» وصفاء سريرته» ونقاء قلبه.. 
من علم كل ذلك فلن يستغرب أفعاله» ولن يتعجب من مواقفه ٤:‏ . 

لقد أدرك فصر الحياة وسُرْعَتَهَاء وعلم قيمة الجنة وعظمتهاء وة 
عذاب النار وقسوته» فوهب حياته بکاملها هداية البشر أحمعين» وما رأى 
حمًا لنفسه؛ فما فگر قط في ثأر لذاته» أو انتقام لکیانه..!! 

نسل الله كك أن بحشرنا ني زمرته لی وأن بجمعنا تحت لوائه. 

وني الفصل القادم صو أعجب وأغرب.. وسبحان من وصف 
الفضل الذي أعطاه لرسوله عا EN‏ 
عظيما € السا ۳ 


ماد اد ا 
i 2 2‏ 


الفصل ادي 
الرسول َة والبرمع 


رعماء الأعداء 


القصل السادس : الرسول ية والبر مع زعماء الأعراء 


CC» 


2 الفصل السابق مر بنا كيف تعامل رسول الله ئلا 
بالبر مع غير المسلمينء فذكرنا إحسانه وكرمه ب2 تعامله 
معهم بكل طوائفهم» بل ذكرنا كيف تعامل بالبر مع المدن 
والشعوب التي آذته كثيرا» كأهل مكة وأهل الطائف» وهو ما 
یکاد آن يكون نادرا تمامًا ب2 تاريخ أي أمة من أمم الأرض. 
وإذا كانت الصور السابقة من صور التعامل نادرة» فإن الصورة التي 
ستتناو ما في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!! 

إننا سنتناول في هذا الفصل بره َي مع زعماء الأعداء الذين قاوموه 
وحاربوه سنواتِ عديدة.. سنتناول بره مع أولئك الذي جَيّشوا الجيوش» 
وحز بوا الأحزاب؛ لاستتصال شأفة المسلمين.. 

سنتناول بره مع أولئك الذين لم يكتفوا بالسخرية منه والكيد له» بل 
حفزوا الآخرين على فعل ذلك وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر 
ال ف 

بل إننا سنتناول بره مع أولئك الذين دبّروا المحاولات تلو المحاولات 
لقتله هو شخصيًاء فيا ترك ذلك فی قابه حقدًاء وما أورث غلا وما غير من 
أخلاقه المعهودة» ولا من طبيعته الرقيقة ميا . 

وسينقسم هذا الفصل إل المبحئين التاليين: 

المبحث الأول: يره بيا مع زعماء مكة 

المبحث الثاني: بره بي مع زعماء القبائل الأخرى 


aD‏ فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


بے 5 


سنقف في هذا المبحث أمام برهي مع أبرز زعاء مكة الذين ناصبوه 
ي عداءَ مريرًا طويلاء وذلك من خلال ما يلي: 

بره بل مع أبي سفيان: 

م یکن ابو سفیان رجلا عاديا من رجال قریش» لکنه كان من الرجال 
اللعدودين الذين يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رجلا عحايدًا 
SNE AE E E O E E E‏ 
أن يُوقفَ مَدّهاء وأن نجهض نموها. | 

لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن 
ا 
خططون لقتل رسول الله َة قبيل هجرته إلى المدينة المنورة 

وفي فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان على رأس المشر كين في أول 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 0/1. 


الفصلم الساد س : الرسول كيد والبر مع زعماء الأعراء (YD‏ 


وا ا ع اب وتجمع 
لمر كن عك فة فة اة واف سان غا راس لقانت الت 
نجث» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وني بدر فقتل سبعون من صناديد وقادة قريش» ومن ثم اجتمعت 
قريش على رئاسة آبي سفیان ما بکل بطونا وفروعهاء وهو حدث فرید ي 
تاريخ مكةء ومن هذه اللحظة وأبو سفيان هو ا محرك الأول لجموع قريش 
والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين. 


وكان ابنه (حنظلة» قد فيل في بدر» ولغوا قد ا 
فزاد ذلك في أأضغانه وأحقاده» واستطاع أبو سفيان -بنفسه- أن يأر 
صحابًا جليلاً وهو سعد بن النعان بن أكال» فبادله بابنه عمرو بن أبي 


ان 


نم أقسم أبو سفيان ألا يَمَس رأسّه ماءٌ من جنابة حتى يغزو حملا 


(۱) ابن هشام: السعرة النبوية TEY‏ یذكر ابن إسحاق أن هذه كانت آول سرية مسلمة» بین 
يذكر آخرون أن أول سرية كانت لحمزة ة بن عبد المطلب. 

(۲) عبيدة بن الحارث: هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي» كان أسَسنَ من 
رسول الله بعشر سنین» وکان سلامه قبل دخول رسول الل دار الأرقم» وكانت 
هجرته إلى المدينة مع أخويه» وكان له قذر ومنزلة عند رسول اللا . انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ٠١١/۳‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ۸٨٤٤ء‏ وابن حجر: اللإصابةء الترجمة رقم 
(0۷4). 

. : ب‎ » e ê» ا‎ 2,8 

(۳) ثنية المرة: بتشديد الراء أو بتخفيفهاء موضع معروف بين غدير خم والقرع على طريق 
المجرة. انظر: محمد حسن شَرّاب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص۰٠۲‏ . 

TA DIE OEIC) 


(Y9‏ فن التعامل النبوي مع عير السلمين 

( 0 ac YD 
فيم عرف في التاريخ بغزوة السويق".‎ ٠ الأنصار‎ 

ثم كان يوم «أحد»» وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب 
ا لمسلمين» وكانت من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في 
أول المعركة تحوّل النصر إلى مصيبة» وصارت الدولة للمشر كين» واستشهد 
من المسلمين سبعون» وَل أبو سفيان يومها" سلمة بن ثابت ف 
وقيل: إنه هو الذي قتل حنظلة عَسيل الملائكة" وقال: حنظلة بحنظلةء أي 
أن هذا الصحابي بابنه الذي فيل في بدر. 

لكن شد ذلك ما ظهر منه ني شعور بالشماتةء وما بدأ منه من خالفة 
لأعر اف الحرب» وآداب القتال عند العرب.. وذلك في الحوار الذي دار 


(1) الرجلان ما: معبد بن عمرو وحليف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا 
آنه | يسمّه|. 

() ابن كثير: السبرة النبوية ۲/ .٥ ٤١‏ 

(۳) ابن الأثير: أسد الغابة .٤٦1/١‏ 

)٤(‏ سلمة بن ثابت: هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهليء شهد بدرًا وقتل يوم 
أحد شهيدا هو وأخوه عمرو بن ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: ابن عبد الر: 
الاستیعاب ۲/ ۲٠١‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ١ء‏ وابن حجر: اللإصابةء الترجمة رقم 
(TTY)‏ 

() هو حنظلة بن أبي عامر» وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه» وكان جنبّاء فأعجله الخروج 
عن الخسل» فغسّلته الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي وليس آبا 
سفيان. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٤١١ /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة ٦۲١ /١‏ وابن 
حجر: الإصابةء الترجمة رقم (۱۸0۸). 

الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ 1۸. 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 


تة وين المشلهن بهد غزوة اخد صاش 5 

وا و ی ا ا 
«أني القوم حمد؟! ثلاث مرات» فنهاهم النبي بيا أن مجيبوه ثم قال: أني 
القوم ابن أبي قحافة؟! ثلاث مرات» ثم قال: ني القوم ابن الخطاب؟! 
ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: أمًا هؤلاء فقد قّلوا. فما ملك 
هر ال كمك وا يا عدو ۵ا (ن الذين غدوت أخاء كلب 


وقد بقى لك ما يسوءك. 

قال: SL O IES‏ 
آمر بہاء ولم تسوني» ثم آخذ ير تجز: اا فل اعل هَبل. .!! 

قال النبي ر : لا شِبو؟!» قالوا: یا رسول اله ما نقول؟ قال: 
افو لوا: الله عل وجل ». 

TE 

فقال النبى : لا تجيبونه؟!» قالوا: يا رسول اللّه» ما نقول؟ قال: 
«قولوا: ا َك 0 

ففي هذا الحوار يظهر أبو سفيان الرضا با حدث في الشهداء من 
تشويه للأجسادء وتقطيع للآذان» وبقر للبطون! وهو مالم تألفه العرب 
أصلاً ني جاهلية ولا في إسلام» وإنا يدل كل ذلك على شهوة إبادة حقيقيةه 


(1) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد (۳۸۱۷)» وأبو داود »)۲٠٠۲(‏ والنسائي 
.(A 1°)‏ 


فن التعاملم النبوى مع عبر السلمين 


وعلى رغبة أكيدة في الكيد لرسول الله ءَي وللمسلمين. 

E ST 
اظ في إقرار واضح لب دأ الغخدرفي التعامل مع‎ E Ey 
الا‎ 

وقد ظهرت هذه الشهوة بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام 
انامس من الهجرة» وني هذا الحصار حرص آبو سفيان -الذي كان على 

قيادة عشرة آلاف مشر ك- ال د ةغل ا فر ك الاين 
eT‏ 

لقد كانت جريمة كبرى عندما جمعواالجموع؛ ليحاصروا المدينة 
الآمنةء ولروعواالرجال والنساء والأطفال!! 

وظل أبو سفيان زعي لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرةء وكان صل 
الحديبية قد تم منذ سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين» 
ا E‏ 
بني بكر» وقتلت عددًا من قبيلة خزاعةء وساعدتها قريش على ذلك" 
فنقّصَ بذلك صلح الحديبية.. ومن َم قرر رسول الله بل فتح مكة بجيش 


)١(‏ زيد ابن االدثنة AEE‏ اا 
يوم الرجيع مع خبيب بن عدي» فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من 
الهجرة. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۲/ ١١۲‏ وابن الأثير: أسد الغابة /۲١‏ ١۷٤۱ء‏ 
وابن حجر: الإأصابة» الترجمة رقم (۲۹۰۰). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 

(۴) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠٠١/۲‏ 


الفصل السادس: الرسول بز والبر مع زعماء الأعداء 


قوامه عشرة آلاف مؤمن. 


إنها قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما يمنا فيها أن أبا سفيان كان 
يتولى كبر الأمر في حرب المسلمين» وكان على رأس المهدّدين لأمن الدولة 
الاساية: 

ضع كل هذه الخلفيات المعقدة في ذهنك» وأنت تحلُل الطريقة التي 
تعامل بها رسول الله َة مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى 
مكة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء لنفقه قيمة ا لُق النبوي» 
وعظمة الرؤية الإسلامية للأمور.. 

لقد دارت الأيام» وأصبح أبو سفيان ني موقف ضعيف جدًا» ووجد 
نفسه عاجرا عن الحركة» بل عن التفكير» وذلك عندما بوغِت بالجيوش 
الإسلامية على بعد عدة كيلو مترات من مكة» وعلم أبو سفيان -يقيتا- أنه 
على راس قائمة المطلوبين!! 

فقد كان حريصًا في أكثر من مرة على استهداف المسلمين» ورسوهم 
يي وأصابت أبا سفيان حالة من الرعب والملع» ووجد أمامه أحد 
أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضموا إلى الصف المسلم وهو العباس بن 
عبد المطلب ظا عم رسول الله ج فاستغاثه واستنجد به قائلاً: ما 
الحيلة؟ فداك أبي وأمي! 


ونترك عبد الله بن عباس له يروى لنا ذلك الموقف حكاية عن أبيه» 


فن التعامل النبوي مع عير امسلمين 


وما حدث بعد ذلك بين رسو ل الله عل وأبي سفيان زعيم مكة: 
قال العباس 4# يخاطب أبا سفيان: والله لئن ظَفْرَ بك لَيضرين 


ولس م 


عنقك..!! 


وهذا هو التصرف الطبيعي في تصور العباس 4# وفي تصور أي مُطَلِع 
أو محلل يراجع تاريخ أبي سفيان مع المسلمين. 

ولكن العباس # لصداقته القديمة مع أبي سفيان أو لرغبته الأكيدة في 
حفظ دماء قريش» قَرّر أن يشفع لأبي سفيان عند رسول اهيا » فقال ف 
لبي سفيان: «اركب معي هذه البغلة؛ حتى آتي بك رسول الله ي أستأمنه 
لك». فركب آبو سفيان مع العباس فل4.. 

يقول العباس: فخرجت به» فكلا مررت بنار من نيران المسلمين 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ية عليها عمه قالوا: هذه بغلة 
رسول الله علیها عمه» حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب» فقال: من 
هذا؟ وقام إل فلا رآه على عجز البغلة عرفه» فقال: والله عدو الله!! الحمد 
الله الذي آمكن منك. فخرح يشتد نحو رسول الله 4لا ودخل» ورکضت 
البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء فاقتحمت عن 
البغلةء فدخحلت على رسول الله ييي ودخحل عمر فقال: هذاعدو الله أبو 
سفيان» قد آمكن الله منه ني غير عهد ولا عقد؛ فدعني أضرب عنقه!! 

فقلت (أي العباس): قد أجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى رسول الله 
ا فأخحذت برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلا أكثر عمر 


الفصل الساد س : الرسول مي والير مع زعماء الأعراء 


قلت: مهلا یا عمر! فوالله لو کان رجلا من بنی عدیٌ ما قلت هذاء ولکنه 
من بني عبد مناف. 


فقال: مهلا يا عباس» لا تقل هذا؛ فوالله لإسلامك حين أسلمت كان 
أحب إلجّ من إسلام الخطاب أي لو أسلم؛ وذلك أني قد عرفت أن إسلامك 
کان أحب إلى رسول الله ومن إسلام الخطاب. فقال رسول الله : 
اذكب پو يا عَبَاس إلى رَحلك» قدا أَصْبَحْت أي ب 

e SOTE NOR 
رسول الله بي اقال: « و حك يا َا سُفَيان! أََيَأن لَك أَنْتَعْكَم أن لا إل‎ 
ا؟!».‎ 

قال: بابي نت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم 
ا 

فقال: « وَحْحَكَ با آنا سفيَا! ريأ َك أن َعَم آي رَسُولٌ ا؟». 

قال: بابي نت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم 
عفوك! آما هذا -والله- فكان ني النفس منها حتى الآن شيء. 

قال العباس: فقلت: ويحك! أسلمٌ واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 
رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله. 

قال العباس: فقلت: يا رسول الله» إن أبا سفيان بحب الفخرء فاجعل 
ًا 


)۸۰( فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 


فقال: َعَم مَنْ دحل دَارَ ي N REE‏ 
فهو آم (. 


فلا انصرف إلى مكة ليْحْبرَهُمْ» قال رسول الله بي : اخيشة بمَضيق 
الاي عند حَطم الیل ؟ حت مر به جُنو د اله ». 

فحبسه العباس حیث آمره رسول الله ية » فمرت القبائل على ركاہاء 
GA‏ 
ولزية؟! 

فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله 5 الخضراء ا 
المهاجرون والآأنصار» لا يرى منهم إلا re‏ قال: من هو لاء؟ فقلت: 
هذا رسول الله َة في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحي مهؤلاء قبل "!! 
والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظعً!! 

فقلت: يا أبا سفيانء إنها النبوة. قال: فَعَمْ إذّا. فقلت: النَجّاء إلى 
قو مك! 


فخرح حتى أتاهم بمكة» فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش» 


(۱) حطم الخیل: آي ازدحامها. وي رواية: خحطم الجبل: أي أنفه. 

(۲) الكتيبة الخضراء e NE PE E E TT‏ وال ت طلق 
ال الاد 

(۳) العيون. 

)٤(‏ قَبّل: طاقة ومقدرة. 


القصل السادس : الرسول ي والبر مع زعماء الأعراء 


هذا محمد قد آتاكم با لا قبل لكم به! فقامت امرأته هند بنت عتبةه 
وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الهس" ؛ فبئس طليعة قوم! 


ہے ےت ۶ 


فقال آبو سفیان: ويحکم!! لا ر تَغْرَنكَمْ هذه من آنفسکم» من دخل دار 
يي سفيان فهو آمن. 


فقالوا: وجك! ما تغنى عنا دارك؟ 


قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق 
الناس إلى دورهم» ولال" 

لقدضرب لنا رسول الله بيه في هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة 
امروءة والشهامةء وكذلك من أروع أمثلة التجرد لله والحرص على الدعوة. 

لقد وقف ياء يتحاور مع أي سفيان بطريقة يقة إقناعية فيها البحث عن 
الحجة والدليل» مع أن السيف كان الحلّ الأمثل عند عامة القواد والزعاء. 

وقد أجاب أبو سفيان إجابة غير شافية لا تدل عن قناعة كاملة بتوحيد 
الله» ولکنه على كل حال لم يرفض» لکن عندما سأله رسول الله 35 عن 
إیمانه بنبوته صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 


(1) الدسم الأمس: الأسود الدنيء. 

(۲) رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح كأ قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠۲٤۲ /٦‏ وانظر 
المطالب العالية (۲٦۳٤)ء‏ وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. وأخرجه البخاري من 
مرسل عروة في المغازي» باب أين ركز النبي 5 الراية يوم الفتح »)٤٠١١(‏ وابن سعد في 
الطبقات ۲/ ٠١١‏ ١٠ء‏ والبيهقى في الدلائل ٠٠-۳٣ /٥‏ وفيه مراجعة أي سفيان 
لبديل بن ورقاء في كثرة النيرانء والشن على أبي سفيان» وورود الكتائب عليه. وانظر: 
ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٤١٥-۳۹۹‏ . 


فن التعامل النبوي مع عير المسلمين 

وهنا هدده العباس 4 بأن قتله أصبح وشيگًاء ولا يحفظ دمه إلا 
الإسلام» فأسلم عندئذ أبو سفيان. 
إن الذي فعله العباس 4# ليس إكراها في الدين» بل هو رحمة بأبي 
سفيان» ورحمة بكل قريش» إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره 
أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في القديم ولاف الحديث؛ فهو بص 


ي القانون الدولي الحديث على أنه جرم حرب؛ لأنه دير منذ سنتين محاولة 
«قتل جماعي» لأهل المدينة المنورةء ونَقَص منذ أيام قليلة عهدًا بينه وبين 
ار ا او ف 

بل إن الذي يمكن آن يتوقعه أي متابع للأحداث أن يرفض رسول الله 
ية إسلام أبي سفيان في هذا الموقف» ويظن -ظتًا أشبه باليقين- أنه ما فعل 
ذلك إلا تَقَيةء وخوقا من القتل. 

لکن الرسول یا ل بُظھر شکًا ني یمان أي سفیان» بل قبل منه ببساطة» 
ولم يناقشه أو يستوثق منه» بل عفاعنه في لحظة واحدة!! ٠‏ 

لقد تناسى رسول الله بيني لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة 
والجراح العميقة؛ فقلبه ب لا تغزوه الأحقادء ولا سبيل للشيطان عليه. 

ولو انتهت القصة عند هذا الح لكانت آية من آيات العفو والتسامح» 
لكن الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي 
نعرفهاء فلا یمکن أن يسر إلا بأنه 5 نبي کریم.. 

لقد أعطى رسول الله ية لأ سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر 


الفصل الساد س : الرسول بي والير مع زعماء الأعراء 
أبد الدهر!! إنه جي م يكتفٍ بإعطاء الأمان لبي سفيان» بل أعطى الأمان 

لکل من یدخل دار آي سفیان! 

هَن دحل دار ي سيان هو آَمِنٌ»! 

أي عظمة..!! وأىٌ فضل..!! 

اا یکی ان ودی ا الین هاا ت ا 
أنفسنا في الموقف ذاته» ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العام صادقا مع 
نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير رسول الله عل ؟! 

أما زال هناك من يدعي أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم» ولا يحسنون 
التعامل معهہ؟!! 


أما زال الإسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم.. إننا لا نعرف من حياة رسول الله لل إلا 
قشورًا سطحية» ولو تعمَقنا في دراسة سيرته» ونقلناها لعموم آهل الأرض» 
لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا يعلمون. 

hE 
كثير من حركي الحموع» ومهيجي الشعوب..‎ 

وموقفه ية مع عكرمة بن أبي جهل موقف لا ينْسّى أيصًا. 

بره ب مع عكرمة بن أبي جهل: 


كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله ئي ضراوة في تاريخ السيرة 


۸90( فرع التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 
ھا ونا ت اداو ها ا ا ا و عرد م ا 
وألد أعداء الإسلام «أبي جهل»ء ولكن عكرمة استمر وزاد في العداوة 
للدرجة التي جعلت الرسول ب زيريق دمه عند فتح مكة باعتباره من 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة“ ضد خالد بن الوليد 
#ه» ولكنه بعد هزيمته فر من مكة المكرمة وحاول أن يصل في فراره إلى 
اليمنء وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن". 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم» وإذا وجده الرسول بيا 
سیقتله بلا جدال. 

وقد أرادت زوجة عكرمة «أم حكيم بنت الحارث بن هشام»”" أن 
تنقذ زوجهاء فذهبت -بعد أن اً سلمت- إلى الرسول ڪلت لتشفع عنده 


کو ی چ ن دل ا تاوالت اوا رت 
عكرمة منك إل اليمن» وخاف أن تقتله فأمنه». 


فر الرسول زفي يسر وسهولة: د هر آي !! 


(1) الخندمة: اسم موضع بناحية مكةء قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. وقال ابن 
بري: كانت به وقعة يوم فتح مكة. انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص۲۷٤‏ ١ء›‏ 
وابن الأثير: النهاية في غريب الأثر ٠١١/۲‏ . 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٠١١‏ 

(۳) هي آم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت الي 
يلزو جها عكرمة» وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم وثبتا على نكاحهم). انظر: ابن 
الأثر: أسد الغابة ٠۳۲۹ /٦‏ وابن حجر: الإإصابةء الترجمة رقم .)١١۹۷۳(‏ 

.)٦٠١( رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني‎ )٤( 


القصلم السادس : الرسول يي والير مع زعماء الأعراء 


ل یذکر ها آنه مهدر الدم» ولم يذگزها بتاريخه الطويل» ول يقل ها: 
أنتِ حديثة الإسلام جدّاء فكيف تشفعين لغيرك؟! 

ل يقل ها أي من ذلك ولم يشترط عليه أو عليها شروطًاء وإنما قال: 
«هو آم »! 

وخرجت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى 
وصلت في رحلة طويلة إلى عكرمة وهو يجاول أن يركب سفينة في ساحل 
البحر الأحر متجها إلى اليمن» فقالت له: «يا ابن عم» قد جئتك من عند 
أَوْصّل الناس» وأبرٌ الناس» وخير الناس.. لا ُلك نفسك» إني استأمنت 
لك عمدًاکي. 

فقال هها: نت فعلت هذا؟! 

قالت: نع" . 

وعكرمة بن أي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد صيقَّت 
عليهء فأين يذهب؟ إنه يريد أن يذهب الآن إلى اليمنء واليمن بكاملها 
مسلمةء وبقاع الأرض تتناقص من حولهء والجميع الآن يدخلون في دين 
محمد ية وجلفه» فأآخذ عكرمة قرارًا سريعًا بالعودة معها دون تفكير 
طويل. 

وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدخلها إذا 


(1) انظر: الحاكم: المستدرك .۲٦۹/۳‏ 


CAD‏ | فن التعامل النبوى مع غير المسلمين 
برسول الله وقول لأصحابه كلات حيلة.. 


ع A‏ ر ٥‏ وه و ۹ و EE‏ ت 
قال: « یاتیکم عکرمَة بن آں جَهل مومنا مها جرا فلا تَسّبوا آباه» فان 
ج رمو ر + e‏ 


0 


سب الْيّتِ بُوذِي الى ولا يلم ايت 

فاي أخلاق کريمة کانت عند رسول الله يوهذه؟!! 

لقد كان بو جهل فرعون هذه الأمةء ومع ذلك فالرسول يدامر 
الصحابة 4# بألا يلعنوا أبا جهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره 
مع أن عكرمة لم يسم حتى هذه اللحظة. 

ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة ا مكرمة» ومن بعيد رآه الرسول 
ی فاذا فعل..؟! 

هل تذكَرَ أبا جهل؟! 

هل استعاد بذاكرته الغزوات التى شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل 
الله ؟! 

هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة؟! . 

هل نظر إلى حالة الضعف واهوان الشدید التى جاء ها عكرمة» فأراد 
أن لَه درسًا يعرف به قوة الدولة الإسلامة؟! 


انه يم يفعل أيا من هذا الذي يتوقعه أي سياسي!! 


(1) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (١٠1)ء‏ والحاكم في المستدرك ۳/ ۹٠۴۲ء‏ 
وضعمه الذهبي. 


القصل السادس : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 


اقوت ل ى الع واا و ا 


وانبسطت آساریره وهو یری عكرمة بن آي جهل يعود إليهء مع آنه م يسلم 
لکن ووی ت رسلا ٠‏ درو 


وجلس عكرمة بين يدي رسول الله ِد وقال: يا عمد إن هذه 
(وأشار إلى زوجته) أخبرتني بأنك أمَنتني..!! 

فقال الرسول له دون تفصیلات ولا شروط: «صدَقت» فأنت آمر”». 

فقال عكرمة: إلامٌ تدعو يا حمد؟ 

فقال له: «أَذعُو أن تشهد أن لا لَه إلا اله وَأ رول انه وَأنْ قي 
الصلاة E O E RC‏ 
الإسلام» حتى عدَدَ له كل الخصال الحميدة. 

فقال عكر مة: ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جيل !! 

والقلوب بين أصابع الرحمن َلْهَا كيف يشاء ففي هذه اللحظات 
فقط شعر عكرمة بن أبي جهل 4 أن كل ما ذكره النبي اة كان حقاء وأن 
ا مكة وبعد مكة کان صدقاء وكان من كلام 
النبوة والوحي..!! 

وهنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد كنت -والله- فينا تدعو إلى ما 
درت ال وات ااا درا ا برا فإني أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن حمدًا عبد الله ورسوله. 


) () الحاكم: المستدرك ۳/ .۲٦۹‏ 


QA»)‏ فر التعامل النبوى مع عبر اطمسلمين 


NS N eS 
فقال الرسول يا « كَقول: أَشهَدٌ أن لا إلَهَ إلا الله و‎ 


e‏ سے س 
۱ 


ت ۶ ره و 
ن حمدا عسده 


وَرَسوله. 
e‏ 
مھ 9 ر @ T7 ٥ r‏ 
قال: «أنقَة ل هد اش رَأشهد مَنْ حَصر أ مسشلم رَمهاجر 
رَجَاهِن. 


فقال عكرمة هذه الكلات.. 
فقال الرسول بةوهويعرف أن عكرمة ما زال حديث عهد 
بالإسلام» ويجحاول قدر المستطاع أن يقرّبه إلى الدين: ٠‏ لا ساني اليوْمَ سَينً 
فلم يطلب عكرمة ! بن ای جهل مالا أو سلطائًاء أو إمارةء وإنا طلب 
ا لمغفرة فقال: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكهاء أو مسير 
أوضعت فيه» أو مقام لقيتك فيه» أو كلام قلته ني وجهك, أو نت غائب 
عنه. 
ل ی الل اغفِر ا له گل عَدَاوَةٍ عادانیهاء ا 
تزف ردن خلا لیر الک تررق طز اکل یی بن ورمز 


چہ 2 


e وجهي»‎ 


الفصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء 


ثم قال صادقا: لا أدع نفقة كنت أنفقها ني صد عن سبيل الله إلا 
أنفقت ضعفها في سبیل الله ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا 
أبليت ضعفه في سبيل الله . 


ووهب عكرمة حياته للجهاد في سبيل الله» سواءٌ ني حروب الردة أو 
في فتوح الشام» حتى قل شهيدًا 4# ني اليرموك. 

ولننظر كيف بدّل الله ك حياته كاملة بحسن استقبال الرسول بلاله» 
وبتأمينه إياه» وبغفرانه له كل التاريخ الأسود الذي كان له مع المسلمين» 
وصدق رسول الله يا القائل: « لن ڪټڍي اله بك رجلا وَاجِدًا َر لَك مِنْ 
خُر لَب . وني رواية: « ڪر لَك يا ا اف 

وک| فعل رسول الله بيا مع أي سفيان وعكرمة فط فعل مع كثير 
غير هماء وكان موقفه مع صفوان بن آمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة . 

بره ل مع صفوان بن أمية : 

م يكن صفوان بن أميّة بن خلف يختلف كثيرًا عن عكرمة بن بي 
جهل ؛ فقد كان أبوه من أشد المعاندين للرسول يلاه ومن الذين فوا 
في بدر» وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من آبيه للإسلام والمسلمينء 
وحارب الرسول ب ياوبكل طاقته» وكان من الت حول ظهر المسلمين في 
)١(‏ الحاكم: المستدرك ۳/ .۲۷١‏ 

(۲) البخاري عن سهل بن سعد: كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أي طالب »)۳٤۹۸(‏ ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن ابي طالب .)۲٤١٩(‏ 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك عن أي رافع »)٠٥۳۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير .)۹۳١(‏ 


فرع التعامل النبوى مع عير اطسلمين 


أو بن الوليدء واشترك اشتراکا كبيرًا في قتل سبعين من شهداء 
الصحابة ب واشترك آيضا في غزوة الأحزاب وكان من الذين شاركوا في 
عملية القتال ني داخل مكة المكرمة. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد در حاولة لقتل الرسول جي وكانت 
هذه المحاولة بينه وبين ابن عمه عمير بن وهب» وكان وقتها لا يزال 
كافرا.. وفيها تعهّد صفوان بن أمية لعمير بن وهب أن يتحمل عنه نفقات 
عیاله» وأن يسدد عنه دَيْنه» في نظبر أن يقتل عمير رسول الله لا .!! 

غير أن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب" له في 
المدينة المنورة بعد أن أخبره الرسول بيبا دار بينه وبين صفوان في حجر 
الكعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وفرٌ صفوان بن آميةء ولم جد له مكانا 
في مكة المكرمةء وعلم أنه لن يسبل في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد 
أصبح الإسلام في كل مكان» فقرّر أن يلقي بنفسه في البحر ليموت» فخرج 
صفوان في تجاه البحر الأحر ومعه غلام اسمه يسار" وليس معه أحد 
غيره حتى وصل إلى البحر الأحمر» وهو في شد حالات المزيمة النفسية 


(1) هو عمير بن وهب الجحمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي إلا آنه 
أسلم وحسن إسلامه» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۳/ »۲۹٤‏ 
وابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ۷۹۷ء وابن حجر: اللإصابةء الترجة رقم .)٦٠0۸(‏ 

(۲) هو أبو فكيهة يسار 4# مولى صفوان بن أميةء قال ابن إسحاق: كان رسول الله كيإذا 
جلس في المجلس يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: حباب وعبار وأبو فكيهة يسار. 
انظر: ابن حجر: الإإصابةء الترجمة رقم (٤۱۰۳۸۲)»ء‏ وان الأثیر: اُسد الغابة ۰/ .۲٤۹‏ 


الفصل السادس : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 
انظر من تری؟ 


فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير..؟! والله ما جاء إلا يريد قتلي» فهو 
قد دحل في الإسلام» وقد ظاهر محمدًا علّ. 

ولحق عمير بن وهب 4 بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عميرء 
ما كفاك ما صنعتَ بي! حملتني ديك وعيالَكَ ثم جت تريد قتل. 

فقال: أبا وهب» جعلت فدَاك. !قد جمّكٌ من عدا تر الفا 
وأوصل الناس. 

لقد ری عمیر بن وهب ابن عمه وصديقه القديم صفوان هرب من 
مكة َر لهء وأشفق عليه» فأسرع إلى رسول الله لاب وقال له: يا رسول 
اله» سيد قومي خرج هاربًا ليقذف نفسه في البحرء وخاف ألا تومته فداك 
أي وأمي 

فقال الرسول لة: «قد أمننةُ»!! 

ھکذا!! 

وتمامًا مثلا َي فعل مع قرينه «عكرمة). 

اا مواقف عابرة» إنه -باختصار- منهج حياة..! 


ا صر ر 


قال عمبر بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد أَمَنَك. 


فخاف صفوان» وقال: لا -والله- لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة 
أعرفها. 

فرجع عمير بن وهب إلى الرسو ل وقد بذل مجهودا كبيرًا في 
السعي من البحر الأحر إلى مكة» وهي مسافة تقرب من ثمانين كيلو مترًا 
ذهابًا فقط ! 

قال عمبر لرسول الله ب4 : یا رسول الله» جئت صفوان هاربًا يريد أن 
يتل نفسه» فأخبرته با أنه فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول بلا في منتهى التسامح: «حذ امي لي !! 

فأخذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أآمية» حتى وصل إليه» 
وأظهر له العامة وقال له: يا أبا وهب» جئتك من عند خير الناس» وأوصل 
لاني را الاسر عا اكان او ف و 
E A ARE‏ 

فقال له صفوان في منتهى الضعف: أخاف أن أقتل! 

قال: قد دعاك إلى أن تدخل في اللإسلام فإن رضيت وإلا سيرك 
شهرین!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله 4ء فلو أسلم صفوان 
لانتهت القضيةء وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» وإن أراد 
آن يأخذ شهرین کاملین يفکر فيه)ء فهو في أمان! 


الفصل السادس : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 


فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله 3ء ودخل 
الحرم» والرسول ية يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا معّاء حتى ينتهي 
الرسول َة من الصلاةء فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تصلون في 
اليوم والليلة؟ 


فلا سلم الرسول ية وانتهى من صلاته» صاح صفوان يخاطب النبي 
دعوتني إلى القدوم عليك» فإن رضيت أمرًا وإلا سَبرْتّنِي شهرين. 

فقال ية في رفق وسهولة: «انزل با وَهْب». (وانظر إليه تيو 
ويتطف إليه!). 

فقال صفوان في خوف: لا -والله- حتی تبن لی!! 

فقال الرسول بة: بل سير أربَعَةَ أشهُر»! 

ا ا و ا 


(۱) 
ES 


(۱) القصة كاملة في الموطأاً برواية بحي الليثى عن مالك عن ابن شهاب »)۱١۳۲(‏ وفي مصنف 
عبد الرزاق عن الزهري .)١١١۹٤١(‏ 


فن التعاملل النبوى مع عبر السلمين 


E 
ثم كان خروج رسول الله َب إلى حنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح‎ 
کا مر بناء وكان صفوان بن أمية من تجار السلاح المعروفين ني مكة» ومع‎ 
ا ول‎ aE 
E OE 
اللسلمون في ول الأمرء ثم أتبع الانكسار بانتصار مهيب» وجمع المسلمون‎ 
تاريخ البشرية؛ إذ وقف يقسّم الغنائم بكاملها -على كثرعا!!- على الجنود‎ 
e 
AOE a 
السادة عن كبريائهم وعزتهم» وذهبوا يطلبون العطاءالمرة تلو المرة!‎ 


ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسّرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» 
فهو ما زال من المشركين» وليس له إلا تجار السلاح.. ولكنْ حَدَث في 
لحظة ما أذهل صفوان» وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنه» 


ee e‏ کن اول الالام ا 
a E‏ ا EE‏ 
۹/4 . 


القصل الساد س : الرسول ية والبر مع زعماء الأعراء 
وسيظل مذهلاً للناس إلى يوم القيامة!! 

لد ادق سول ال 1 صقرا بن أمية» وأعطاه مائة من الاإبل» ك| 
اا الزع|ء e‏ 


CD 


لقد وجد رسول الله بي أن صفوان ما زال واققًاء ينظر إلى شعّْب من 
شعاب حنين» قد مى إبلاً وشياهء وقد بَدَّتْ عليه علامات الانبهار 
وال د :الأنعام» فقال له ني رة «أبا وهب بُعْجبُكَ هَدًا 
الشعّْبُ؟». 

قال صفوان في صراحة شديدة: َعَم . 

إنه لا يستطيع أن يترفع وينكر.. إن المنظر باهر حقا!! 


قال الرسول بي في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: «هُوَ لَك 


أذهلت المفاجاأة صفوان» ووضحت آمام عينيه الحقيقة التي ظلت 
غائبة عنه سنين طويلة» ولم جد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلاً: ما طابت 
نفس أحد بمشل هذا إلا نفس نبي» أشهد أنه لا إله إلا الله» وأن حمدًا عبده 
ورسوله!! 


(۱) ابن سید الناس: عیون الاثر ۲/ .٤۳٤-۲٥۳‏ 


لتعامل النبوي مع غير اطمسلمين 
واسلم صفوان في مکانه!! 

يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله يي وأعطاني» وإنه 
لأبغخض الناس إل فما برح يعطيني حتى صار أحبً الناس إل '!! 


خير صاب صفوان ه4 


اا !! 
وأي خير تحقق للمسلمين» وقد أضيفت إليهم قوة الزعيم الملكي 
المشهور صفوان بن أميةء والذي حسن إسلامه بعد ذلك» وصار من 
المجاهدين في سبيل اللّه؟! 


إن كل هذا الخبر قد تحقق بوا من الاأبل والشياه 
وما هى قيمة هذه اللإبل والشياه؟! 


إنا إمًَا أن تؤكل أو تعقوت 


ان الدتبا بكاملها وليست الاإبل والشياه فقط تفنی وتزول» ولکن 


أعطى ذات يوم مجموعة من الإأبل والشياه 


نبا وحقيقة ا 


ا 


ا ا ا 


(۱) مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله َيوّشيًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه 
(T1۳)‏ 


الفصل السادس: الرسول يوالب مع زعماء الأعراء 


ليس هذا تقديرًا صائبًا من الرسول الحكيم بوني هذه المقارنة 
السريعة التى عقدها؟! 
الأغنام في مقابل الإسلام..!! 


الدنيا في مقابل الآخرة..!! 

لقد وجدالرسول أن الأغنام - مهما کثرت- ثمن زهید جدا 
للإسلام» فهانت عليه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد» 
فالدنيا عنده لا تعدل جناح بعوضة» والدنيا عنده قطرة في يم واسع»› 
ا عنده هون من جي اسك" ميت ولم یکن هذا کلامًا نظريًا 
فلسفيًاء وإن) كان حقيقة رآها كل المعاصرین له بي بعیونہم» کان واقعًا في 
حياته» وحياة الصحابة د وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين. 

ول يتب ني يده شيء لنفسه کا ! 

يتبق ما يُعَوّض به فقر السنين» وانقضاء العمر» وقد بلغ الستين بل 

تجاوزها! ) 

يحتفظ بشيء» ورأى الناس منه ما جعل عقوم تطيش» وأفئدتهم 
تضطرب» فانطلق الأعرابٌ يزد همون عليه جي يطلبون المال والأنعام 
لأنفسهم قبل أن تنفد» حتى اضطروه 4 -وهو الزعيم المنتصر والقائد 
الأعلى- أن يلجا إلى شجرةء وانتزع الأعراب رداءه» فقال في أدب ورفق» 
ولین یلیق به کنبیٌ» ودر به كمُعَلّم: 


(1) أسك: أي صغير الأذنين. 


1۹۸ فن التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


ااالتاب س روا عي راي الي فيي ڍو َو گان کُم عِٺر 
عَدَدَ شر تامة مه َا لَقَسَمُتهُ عَلَيْكَمْ EAH‏ 
EG‏ 


وصدقی ا فا کان بخیلاء ولا جباًاء ولا کذابًا. 
وكا حدث مع الزعاء السابقين» فقد مرّ سهيل بن عمرو بالتجربة نفسها 
یره َد مع سهیل بن عمرو: 


کان سهيل بن عمرو من کبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعاء 
الذين هم تاريخ أسود وطويل مع رسول الله جيه وكان من كبار السن» وله 
من الأو لاد الكثيرء وهؤلاء الأو لاد معظمهم في جيش المسلمين الفاتح لمكة 
ا لكرمةء وبعد أن فحت مكة ا مكرمة» لم جد له عونًا من الزعماء الذين كانوا 
معه قبل ذلك» فقد فرُوا أمام الجيش الإسلامي» ففرّ هو الآخر ودخل بيته 
کا یقول: «فانقحمت في بيتي» وآغلقت عل باي»!! 


ل م a‏ ن (۲( 
ثم يقول: وأرسلت إل ابني عبد الله بن سهيل ٠‏ -وهو من جنود 


(1) البخاري عن جبير بن مطعم : كتاب الخمس» باب ما كان النبي 5 بيديعطي المؤلفة قلوبهم 
(۹۷۹)» وابن حبان ( ٠‏ ومالك برواية بحيى الليثي عن عمرو بن شعيب (۹۷۷). 

(۲) عبد الله بن سهيل: هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشى العامري» يكنى أبا سهيل» 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم رجع إلى مكة فأخذه أبوه وأوثقه عنده وفتنه في 
ET aT‏ 
TS GS a CS‏ 
وابن حجر: الأصابة» الترجمة رقم .)٤۷١١١(‏ 


الفصلم السادس : اترسول ييدوالبر مع زعماء الأعراء 


ا أن ا اة وإني لاآمن من 
Cree EE‏ 


إنه لصاحب تاريخ طويل في الصد عن سبيل الله» وكان صارمًا وعنيدًا 
جدًا يوم الحديبيةء ثم إنه رفض انضام ابنه إلى صف المسلمين برغم شفاعة 
الرسول ية أكثر من مرة» ولكنه الآن يقف موقفًَا صعبًا خطبرًا مجعل 
E E‏ 

ا 
الكبر.. 


ج 


يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول َيه فقال: 
مته 


يا رسول اللّه» 

فقال َيه دون 4 انعم هو آم امان الله لظ "!! 

ولنقارن هذا التعامل ا 
بحدث عند احتلال دولة لدولة أخرى..!! 

إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلدالمغخلوب وقد استهدفوا 
بالقتل أو النفى أو السجن لفترات طويلة» ولا بخفى على أحد مدى الإهانة 


(۱) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٤٠٦/۲‏ . 
(1) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ٥۷‏ وابن حجر: الإصابة ۳/ .۲٠۱۹‏ 


CT)‏ فرع التعامل النبوى مع عبر امسلمين 


التى يتعرضون هاء لكن الرسول ية لا يكتفى بإعطاء الأمان لزعاء 
جارحة» ولا حتى بنظرة مؤذية» فيقول ئ لأصحابه في رقي عجيب» وني 
أدب رفيع: من قى سَهَيْلَ بُنَ عرو فَلا شد النَظَرَ إلي»!! 

إن الرسول ية يمنع الصحابة من أن يشددوا النظر إلى سهيل بن 
عمرو شاتة فيه» أو تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك» فيمدح 
سهياا. ویثني عليه فيقول ا لأصحابه: «... فََعَمُري إِنْ سَهَيَلا لَه عقل 
و ص o‏ ا ےھ ر سے اص ص او 
وشَرَف وَمَا مل ت سھا جها الإسلام» لقد رَآی ما كان بود م فيه آنه ل 
ی ا 
یکن له بنافع». 

والكلات تعجز عن التعليق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول 5 عنه» فلم 
دک ل ھا اللات قال ما کات وات ازا ضا وك" 

وتوجه سهیل بن عمرو إلى الرسول 5ة وأسلم ہیں یدیهء وتغَبّرّت 
حياته كَليةَ بعد هذا اليوم» وكان -كا يقول الرواة- كثير الصلاة والصوم 
والصدقة» وخرج مجاهدًا ني سبيل الله» بل كان أميرًا على إحدى فرق 

فانظر إلى ميل فعله َيه وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله 


(1) انظر: المصدرين السابقين. 
ات 0 


الفصل الساد س : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء aD‏ 


أحد؛ وذلك بحسن المعاملةء وسعة الصدر» ونسيان الضغائن والأحقاد. 
بره جل مع فضالة بن عمبر: 
لقد كان فضالة بن عمبر من أشد أعداء الرسول ييي ووصل حقده. 
علل الرسول بي إلى الدرجة التى أراد معها أن يقتله في وقت الفتح..!! 
وهذا أمر جد خحطير؛ فالرسول بلاة ني وسط جيش كبير يبلغ عشرة 
آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة بن عمير بهذا الور 
فلا شك أنه مقتول» ومع ذلك فقد أعمى الحقد قلبه» فقرّر أن يضحي 
بنفسه ليقتل الرسول عة..!! 


مل فضالة السيف تحت ملابسه» ومر بجوار الرسول َوهو يطوف 
بالبیت» فل| دنا منه» قال الرسول ية «أفْصَالَة؟». 


قال: نعم» فضالة يا رسول الله. (وكان يدعي الإسلام في ذلك 
الرقت): 

فقال کل: «مادًا كنت حدّث به تَفْسكَ؟». 

قال: لا شيء» كنت أذكر الله. 

قحك ال سول ل وقال: «استَغفر الله يا فُضالة). 

ئم وضع اة يده على صدر فضالة» فسكن قلبه!! 


فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتی ما من خلق الله 


(WD‏ فون التعاملم النبوي مع عبر المسلمين 


شی أحب إل منه كل . 

کان هذا هو تعامله 5 مع رجل م يكتفي بالتخطيط لقتله فحسب» 
بل اجتهد في تطبیق ما حم وحمل السيف واقترب» لو لا أن حَمْظ الله ق 
رسوله. 

بره يمع هند بنت عتبة: 

إذا كانت تلك المواقف التي مرت بنا تحوي من العظمة ما تحوي» فإن 
موقفه ية مع هند بنت عتبة لا يقل عظمة عا سبق. 

فقد كانت هند بنت عتبة من النساء اللاتي حاربن الإسلام طويلاً 
ولسنواتِ كثيرة» وها ذكريات مؤلة جدًاني أذهان المسلمين» بل وعند 
رسول الله ی شخصا 

وهي زوجة آبي سميان 4# وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي 
المشهورء وكانت من أشد الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كيرا 
من ول يام الإسلام» ولكنه زاد بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن فقتل 
في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعةء وعمها شيبة بن ربيعةء وابنها حنظلة بن 
أي سفيان» وأخوها الوليد بن عتبة.. 

فهؤلاء أربعة من آقرب الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش؛ 
فأورث ذلك في قلبها كراهية لا يماثلها فيها أحدء وظلت على هذاالعداء 
منذ بدر وحتى فتح مكةء وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في 


(1) انظر: ابن كثبر: البداية والنهاية ٠٤١ /٤‏ 


الفصل الساد س : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء TD‏ 
موقعة أحد» فكانت تحمس الجيش القرشّ قدر ما تستطيع لقتال المسلمين» 
ولا فر الجيش من آمام المسلمين في أول المعركة كانت تقذف في وجوههم 
التراب» وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين» ولم تفر كا فر الرجال..!! 

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نايات موقعة أحد قامت 
بفعل شنيع» فقد قامت بالتمثيل با لحثث المسلمة الواحدة تلو الأخرى» 
فكانت تَقَطّع الآذانَ والأنوف» حتى وصلت إلى حزة بن عبد المطلب له 
عم الرسول لا ES‏ 
منه قطعة» ف| استساغتهاء فلفظتها. .!! 

وقد نر هذا الموقف بشدة فى رسول الله يلاء وترك في قلبه جرخا 


€ . ور 

يقول أبو هريرة ظه: وقف رسول الله عة على حمزة» وقد مثل به» فلم 
یر منظرًا کان أوجع لقلبه منه» فقال: َك الله أي عَم ققد كنت وَصولا 
للجم فَعٌولا للرات»". 


ثم إن هند بنت عتبة خرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل 
استمرّت في حرا ضد الإسلام حتى اللحظات الأخيرة فيل فتح مكة» 
حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن يدخلوا إلى بيوتهم؛ طلبًا 


(۱) لاکت: مضغت. 
(۲) ابن الأثير: أسدالغابة .٠٠ ٤/١‏ 


لأمان الرسول بء بل دَعَت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفيان عندما أصََّ 
على اضوع لرسول الله بء ودفعتهم دفعًا إلى القتال"!! 

إنه تاريخ طويل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصد عن سبيل الله فتح رسول اله يله 
مكةء وأقبل أهلُها من كل مكان يبايعون على الإسلام.. 

ومن بعيد جاءت هند بنت عتبة» وهي منتقبة متنكرة لا يعرفها ڳلا 
ترید أن تبايع كا يبايع الناس!! 

وكانت بيعة النساء على: أن لا شرك بالله شيئًاء ولا يسرقن» ولا 
یزنین» ولا يقتلن اولادهن» ولا يأتين ببهتان یمترینه بين آيديهن وأرجلهن› 
ولا يعصينه ية في معروف. 

إن أي مُطْلِع على الأمور لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا 
حاولة منها للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر!! 

ولكن الموقف كان شديد البعد عن توقعات الناس! فاذا فعل رسول 
الله لار ؟! 

لقد بدت النساء تبايع» وقال لو هن: ايغتيي على الا مركي بالله 
شا ) . 

فقالت هند وهي منتقبة» والرسول ية لا يعرفها: والله إنك لتأخحذ 

علينا ما لا تأخذه من الرجال. 


(1) انظر: ابن كثبر: البداية والنهاية ٤ /٤‏ ۲. 


القصلم السادس : الرسول جي والبر مع زعماء الأعراء 


أي أن هناك تفصيلات كثيرة للنساء» والرجال قد بايعوا بيعة وأاحدة» 
لكن الرسول ياء ل يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل: 

KEE 

فوقفت هند وقالت: يا رسول الله إن ابا سفیان رجل شحیح لا 
يعطيني ما يکفيني» ويکفي بَنيٰ» فهل عليّ من حرج إذا آخذت من ماله بغير 
علمه؟! 

فقال لا : «حُذِي أت ونوك ما كفيك بالعْرُوفي»”'. 

ثم انتبه اة إلى أن هذه التي تتكلم هي هند بنت عتبة زوج آبي سفيانء 
فقال اة : ونك هند بدت عة ؟! 

قالت: نعم» هند بنت عتبة» فاعف عا سلف» عفا الله عنك. 

إغها لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 

تری ماذا سیفعل رسول الله ية عندما يتذكر تار يخها الطويل» وعندما 
يتذكر حهمزة بن عبد المطلب فب وما حدث له على يدها..؟! 

لکن رسول الله ٤‏ کعادته وطبیعته یعفو ویصمح» فلم عل بكلمة 
واحدة على كل ذكرياته المحزنةء بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها 
ببساطة» وأكمل البيعة مع النساء وکأنه م يتأثر أبدا!! 


قال رسول الله اة : «وّلا رين ).. 


(1) البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع 
والإجارة »)۲١٠١۹(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هند .)١١١١(‏ 


الحرة؟! 

فلم يتوقف الرسول بل بل أكمل: 

«ولا تقتلنَ أولاَدكيً». 

فقالت هند: قد ربیناهم صغارًاء وقتلتهم کبارًاء هل ترکت لنا ولدًا إلا 

فلم ينفعل رسول الله بيا ولم يقل ها: ول اذا قاتلناهم في بدر؟! 
حاربونا ليل نهار ليفتنونا عن دينناء وقهرونا وعذبوناء وصادروا ديارنا 
وأموالنا؟! 

م يقل رسول الله ي شينًا من ذلك» وإنا كان رد فعله عجًا!! 

لقد تبَسّم ية ولم يقل شيئًاء وأخذ الموضوع بشيء من البساطة» وقدّر 
موقف هند بنت عتبة» ومدى صعوبة الإسلام عليها.. ثم قال جياة: ولا 

فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. 

فقال ب ولا تعصِيتني في مَعروف». 


() انظر: ابن كثشر: البداية والنهاية .٠٠١ ۳٠ ٤ /٤‏ 


القصلى السادس: الرسول ية والبر مع زعماء الأعراء (TY)‏ 


وهكذا بايعت نساء مكة حيعًاء بمن فيهن هند بنت عتبة اتا هذه 
الع لار ك 

وسبحان مقلًّب القلوب! لقد حسن إسلام هند بنت عتبةء وكا كانت 
تخرح مع جيوش الكفار لتحَمَّسَهًا لحرب المسلمینء بدأت تخرج مع جيوش 
السلمين لتحمَسَهم لحرب الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين 
على القتال ني سبيل الله» وعلى خوض غبار المعركة المائلة ضد مائتي آلف 
رومي» فكانت من أسباب النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 

لقد أصبحت هند بنت عتبة غا إضافة قوية للأمة الإإسلاميةه 
وکات الد اة ف ادا ی ار سرن هه رما أك الأعاء الین غرلا 
إلى أخلص الأصدقاء بمو قف منه كلاة..!! 


راه واچ اه 
AS jT Av‏ 


CC»‏ فن التعامل النبوى مع غير المسلمين 


ایح القانوى 
يره ج مع رعماء الفبائل الأخرى 

يكن ذلك التسامح النبوي غير المتناهى في العظمة خاصًا بزعاء 
قريش وحدهاء رجالا كانوا أو نساءً وإنم) تجاوزهم إلى كثير من قادة 
القبائل المختلفة. وني هذا المببحث سنقتصر على ثلاثة من أبرزهم وأشدّهم 
عداءٌ أو إيذاءَ للنبي بي.. وذلك من خلال ما يلي: 

بره بل مع مالك بن عوف النصري: 

لقد کان موقف رسول الله ةمع مالك بن عوف النصري زعيم 
قبائل هوازن موققًا أعجب من أن يستوعَب!! 

كان مالك بن عوف زعيًا خطيرًا من زعماء العرب» وقد استطاع أن 
جمع جيشا رهيًا من قبائل هوازن وأعوانها من قبائل ثقيف وغيرهاء بلغ 
قوامه خمسة وعشرين آلف مقاتل» وهو أكبر الجيوش العربية مطلقاء 
وحفزهم تحفیرًا کبيرًا لقتال رسول الله ي لدرجة أنمم قبلوا أن يأخذوا 
معهم إلى أرض القتال نساءهم وأولادهم وأنعامهم وأموالهم كحافز هم 

وهه ذلك برد بکل ما گر من اج فال ان 


الفصل السادس : الرسول ية والبر مع زعماء الأعراء 


لقد كان المهدف واضحا في ذهن مالك بن عوف» وهو استئصال 
الملسلمين من جذورهم» وخطط لذلك تخطيطًا كاء والتقى مع المسلمين 
في صدام مروٌع بالقرب من وادي حنين''» وکادت خطته أن تَفلح» حتی 
ل ا ا وتعرضوا لأشد أزمة في تاريخهم مطلقًاء 
وكاد الوجود الإسلامي أن ينتهي» وكاد الرسول لازن يقل ..!! 


إا آزمة الأر مات ةا 


ولكن شاء الله كك بعد هذا الصدام المرؤع أن ينتصر المسلمون» وأن 
تَفْرٌ هوازن وثقيف أمام الجيش الإسلامي» وكان مالك بن عوف من الذين 
فرُواء وانضموا إلى أهل ثقيف في حصون الطائف..!! 

وني الوقت ذاته الذي فر فيه مالك بن عوف» فكرت قبيلة هوازن في 
الإاسلام» وكان الدافع الرئيسي ماني أول إسلامها هو استرداد النساء 
والأنعام التي أخذها المسلمون سبيًا وغنيمةء ووجد مالك بن عوف نفسه 
وداش دا ند ان کان فاندا ا 

لقد وج نفسه بلا مال ولا ثروة» وكذلك بلا قبيلةٍ ولا عرْوَةٍء وفوق 
ذلك فهو لاجى عند قبيلة أخرى -قبيلة ثقيف- لا يأمَنها على نفسه..!! 

لقد كان في أشدٌ حالات الانكسار التي من الممكن أن يتعرض ها 


قائد. 


(1) وادي حنين: واد بين الطائف ومكة» قاتل فيه النبى َييّقبيلة هوازن بعد فتحه مكة» 
وانتصر عليهم في وقعة مشهورة. 


۲1° فن النعامل النبوى مع عير اطسلمين 


وبينما هو في هذه الحالة المؤسفة المخزيةء كان هناك من يفكر في أمره!! 
انه رسول الله ي ..!! 


لقد سأل رسول الله بي عن مالك بن عوف» وإلى أي شيءِ صار» 


FE 


فقال قومه: إنه في الطائف فى حصون منيعة بخشى على نفسه. فقال َة فى 
روعته المعهودة: 
ء0 ر م ر ررق ا Fd‏ و ا E‏ ر سے 
«اخ ہوا مَالکا إن آتانی مسلا رَددذت عليه أهله وَماله» وأعطيته مائ من 
الإبل»"!! ) 


هل يمكن أن يتخيل ذلك أحد..؟! 

أهذا هو التعامل المتوقع من قائد منتصر مع زعيم الجيش المعادي له» 
المهزوم أمامه؟!! 

إن عموم القادة في العام ليتلذذون ويستمتعون بمحاكمة ومعاقبة 
وإذلال زعماء أعدائهم.. أمّا أن يَرْفق الزعيم المنتصر بزعيم معاد له» ويرق 
له» ویبذل له» ويعطيه بسخاء.. فهذا ما لا يَسْتَوعِبٌ فهمّه قادة العا !! 

ووجد مالك بن عوف في كلمات رسول الله ب الإنقاذ له من أزمته» 
فأسرع مُقبلاً على رسول الله جي وأعلن إسلامه بين يديه» فقبلۀ ب دون 

ور و 


قید ولا شرط» ولم یعنقه» ولم يمه ولم يستفسر منه عن شیء!! 
بل إن رسول الله ية فعل ما هو أعظم من ذلك وأرقى..!! لقد أعاد 


(1) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠١٤/۲‏ 


مالك بن عوف 4# زعي مرة أخرى على هوازن» بل وكلفه بمهمّة عسكرية 
في منتهى الاأهمية» وهى مهمة حصار مدينة الطائف..!! 


لقد احترم رسول اله و إمكانيات مالك بن عوف القيادية» وحفظ 
له سمعته ومکانته وقیمته» ول بدرها کا أَهْدرَتْ آلاف وملایین الطاقات 
a‏ 

لقد نسي رسول الله بل ماضي مالك بن عوف في لحظة واحدة 
وعامله معاملة القواد المحترمين» وحوّل جهده من الإفساد في الأرض إلى 
ا 

فأي خير عاد على المسلمين..!! وي خير عاد على هوازن..!! وأي 
خير عاد على مالك بن عوف..!! 

هل نجد -بعد كل هذا- من يتم المسلمين بأنہم لا يعترفون بغيرهم 
أو بحترمون وجودهم؟ وهل في تاریخ غیرنا ما یشابه -ولو من بعید- 
مواقف ذلكم النبي العظيم بلة؟!! 

إن الحقيقة ظاهرة» وإن الأمر واضح» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

بره ب مع عدي بن حاتم الطائي: 

مثلم فعل رسول الله ٤‏ مع مالك بن عوف فعل مع «عدي بن حاتم» 
زعيم قبيلة طيئ» وهي من القبائل التي قاومت الإسلام بشدّة ولفترة 
طويلةء وقد كان ها من الخلفيات ما بجعل قبوها للدخول في الدين الجديد 
«الإسلام» صعبًا.. 


فقد كانت من فروع ربيعة القحطانية""» وهم فرع بعید جدا عن فروع 
قريش العدنانية» ومن ثَمّ فالحساسية القَبليّة بينها وبين قريش كانت على 
أ فا ن رن ا ا ا ا اس ا ون 
الناس يزورونه من أماكن بعيدة.. ثم إن فريقا منهم تََصّرَ ويَمَمَ وجهه 
شطر الدولة الرومانية» فحالفها وتعاون معها. 


ومن ثم تجمعت عدة عوامل تمنع هذه القبيلة من قبول فكرة الإسلام: 
أمور قبلية وأمور عقائدية» فضلاً عن موالاتيم للدولة الأولى في العام 
وهى الدولة الرومانية. 

فإذا أضفت إلى كل ذلك أنهم كانوا من القبائل القوية التي تبسط 
سيطرتها على مساحات شاسعة في الجزيرة» حتى لم يكن يامن احد على 
سفره إلى العراق أو الشام إلا بموافقة وقبول من رجال قبيلة طيى.. إذا 
أضفت ذلك» علمت أن تفكيرهم في الإسلام سيكون متأخرًا جدا. 

ثم تدرك مدى عداوتا للإسلام حین تعلم ن من آبنائها (كعب بن 
الأشرف» الزعيم اليهودي المشهور» الذي ناصب المسلمين العداء في كل 
کان د کار او هن ي ةياورل ااه 
للمسلمين وألب عليهم الجزيرة العربية بكاملهاء أمر رسول الله َة بقتله» 
َه ت 0 4 
فقتل» وفقدت طیۍ بمقتله رمزا مها من رموزها بين العرب. 


وبنو کلاب» وبنو بکر بن وائل. ومن فروع قحطان: بجيلة» وبنو طیئ. 


الفصل السادس: الرسول با والبر مع زعماء الأعداء TI‏ 


او هذه القبيلة س عدي NE‏ 
es‏ 

2 عدي بن حاتم» أن البساط يحب من تحت أقدامه» وآن 
مکانته 2 همر في الحزيرة العربية؛ فحقد حقدًا شديدًا على رسول الله لا حتى 
0 مث رسول اله لا حین بث فکرهته آشد ما کرت شی 
OE‏ 

ومرّت الأيام» وفْيَحَبْ مكة» وآمن أهلهاء وأسلمت هوازن» وأرسل 
رسول الله ية السرايا هنا وهناك ِْم الأصنام التي تَعْبَد من دون ا 
وكان من السرايا التي أرسلها ييا سرية علي بن أبي طالب 4 إلى قبيلة طبى 
هدم صنم الفلس» وقاومت طبى مقاومة شديدة. 

ثم إنهم قروا ني کل مکانِ» وأيِرَ بعهم» وفْرٌ عدي بن حاتم إل 
حلفائه من ملوك الشام» وأَيِرَتٌ أخته» ولکن رسول اله لا م مَرَّ عليها 
بغير فداء» فانطلقت إلى الشام تدعو أخاها إلى القدوم على رسول الله ب 
وقالت له: «لقد فعل فِعْلة ما كان أبوك يفعلهاء اثته راغبًا أو راهبًا»""!! 

وکان عدي بن حاتم قد کره حیاته کلاجۍ في غير بلاده. 

ولنترك له الاأمر تور اله حك 


(۱) ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ > ٠١‏ والذهبي: تاريخ الإسلام .٠٠٤ /١‏ 
(۲) آحمد »)۱۹٤۰۰(‏ وابن حبان »)۷۲۰٦(‏ والطبراني في الکبیر .)١۳۹۲۰(‏ 


يقول عدي: «فكرهت مكاني الذي آنا فيه» حتى كنت له أشد كراهية 
له مني من حيث جئت» فقلت: لاَتينٌ هذا الرجل» فوالله إن كان صادقًا 
فلاسمعرً منه وإن کان کاذبًا ما هو بضاءً ر 


وجاء عدي بن حاتم إلى المدينة المنورة» وهو في هذه الحالة المنكسرة» 
وهو في هذا الضعف الذي لا مى على أحد» ف|ذا فعل معه رسول الله 


ل . .؟! 


سے 


يقول عدي بن حاتم: «قال لي رسول الله 46 0 : عي بن ج 


کے ات و 


N‏ ای عل دین. قال: «أتا ألم دبي ينْكَ؛. 
شل“ E‏ کے ا ى e‏ ر و ص چ 


e‏ مراع قو iA‏ :ب قال : لا لاير كن وييك». ق 


we 
ار ر‎ 
E SFor o. 


ار 
لي 


فال ل: ما إئي آعَلَمُ ما الَذِي يَمْتعك من الإشلام؛ د ا إن ابع 


ت 
ر صر 


%1 


ضعَفَة الاس ومن لا فة وذ رهم الْعَرَب. اعرف الىرة؟» قلت: 
راء وذ سيعت ا . قال: «قَوَالَذِي لَفْیی بيو لمن اله هذا الأَمر حى َ 
حرج الظعيتة ِن ابرق حى طوف الت ني عبر جوار أي وَلَبفَْحَرً 


ور م ۵ کر وو ~~ 


کنوز کِسرّی بن هرمز» ا کسی بن هُرْمُر؟! قالّ: : الع کِسْرَّی بن 


(۱) أحمد (۱۹۳۹۷)ء وقال شعيب الأرناءوط: بعضه صحيح وهذا إسناد حسن. والحاكم 
(۸9۸۲)». وابن حبان .)٦٦۷۹(‏ وأخرج البخاري جزءامن هذاالحديث» وهو المتعلق 
و ای ن او و دور کی ون الال ن الاق باب 
علامات النبوة .)١٤١١(‏ 


الفصلم الساد س : الرسول َة والبر مع زعماء الأعراء 


e o‏ ر ر ۶ر 
و ا 


هكذاوفي بساطة شديدة قبل رسول الله ية هذا القائد الكبيرء 
والزعيم المعروف في صفوف المسلمين ول يقل في نفسه لعلّه بحرّك جوع 
طيئ ضد الإسلام» ولم يذكر حربه للمسلمين» ولا كرهه طهم.. إنا تعامل 
معه في منتهى الحلم والرفق والتقدير. 

وقد قال عدي د طف بعد ذلك: هذه الظعيتة رج م من الميرة طوف 
بالبّتِ في عَبْرِ چوار» وَلَقَد كَنْتْ فِيمَنْ یمن فت فح كور ری بن هُرْمُرَء وَالَذِي 
فيي بدو لون الالء لان رسو اه له E‏ قد قا !! 

بره بي مع عبد ياليل بن عمرو الثقفي: 

نود أن نختم هذا المبحث بموقف رسول اله مع شخصية عجيبق 
ما توقع أحد قط أن َس إليها؛ فقد تر كت هذه الشخصية جر وخا عميقة 
في نفسه 45 لعدة سنوات» بل إنه عندما أتى للقاء رسول الله ب لم يأته 
راغبًا في الإسلام كا تى الآخرون» إنا جاء يجادل ويناور!! 

إنها شخصية من أهم الشخصيات في الجزيرة العربية بكاملها. 

إنه «عبد ياليل بن عمرو الثقفي».. زعيم قبيلة ثقيف المشهورة. 

وتاريخه مع رسول الله َيه شديد السواد..!! 

وتبدا قصته مع رسول الله ية عندما أَعْلِقَتْ أبوابُ الدعوة في مكة 
بعد وفاة أي طالب عم النبي بي فانطلق الرسول جي إلى مدينة الطائف؛ 


(۱) آحمد (۱۹۳۹۷)ء وقال شعيب الأرناءوط: بعضه صحيح وهذا إسناد حسن. 


(ID‏ فغ التعامل النبوي مع عبر اطسلمين 


ليدعو قبيلة ثقيف إلى الله» لعلها تقف موققًا مشرّفا معه» فالتقى مع زعماء 
ثقيف» وكانوا ثلاثة على رأسهم «عبد ياليل بن عمرو»» وعرض عليهم 
الأمر» فوجد منهم ما م يتخيّله من الجحود واللإنكار والصد عن سبيل الله 
بل وجد منهم السخرية والاستهزاء والاستخفاف» حتى قال زعيمهم «عبد 
اليل بن غمرو: إنه لبمرط تباب الكعة إن كان الله أرسلة ١"‏ 


ف ر اا ت ای می ن 
والسفهاء أن يطاردوا رسول الله ية وصاحبه زيد بن حارثة ظ4 بالحجارة 
والسباب» حتى أخرجوها تماما من منطقة الطائف. 


إن هذا المو قف السفيه من أشد مواقف الدعوة أا على نفس رسول الله 
بي وظل الوضع على هذه الصورة القاتعة لسنوات متصلة.. 

فلم يؤمن أحد من ثقيف إلا القليل» بل لعل ن يؤمن منهم قبل الفتح 
إلا الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة " هب ثم قامت ثقيف بالتحالف مع 
هوازن لتكوين حزب ضخم بهدف إلى استئصال المسلمين» وذلك في 
موقعة حنين في العام الثامن من الهجرة . 


.٠٥٤/١ الطبري: تاريخ الأمم وا ملوك‎ )١( 

(۲) المغيرة بن شعبة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم عام الخندق» 
وقدم مهاجرًاء وقيل: إن أول مشاهده الحديبية. روي عن الشعبي أنه قال: دهاة العرب 
أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد. توفي بالكوفة 
سنة ٠١١‏ ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /٤‏ ۷ء وابن الأثير: أسد الغابة ٤٠ ٤ /٤‏ وابن 
حجر: الإأصابةء الترجمة رقم .)۸٠۷۹(‏ 

(۳) بعد فتح مكة. 


الفصل الساد س : الرسول بل والبر مع زعماء الأعراء aD‏ 


وعند هزيمتهم فرت جيوشهم إلى حصونم ني الطائف فحاصرهم 
رسول اله ياء لمدة شهر كامل""» ولكنه إ يقدر على إخراجهم من الحصون 
ومن تم غادر المنطقة دون أن يفتح الطائف. وكانت هذه صدمة للصحابة زت 
لكن رسول الله ية هَن عليهم الأمر» بل دعا لثقيف بامداية. 

وقد تفاقم آمر ثقيف عندما قتلت زعيمها عروة بن مسعود'" ف 
عندما أسلم ودعاهم إلى الإسلام» فأثر ذلك جدًا ني رسول الله بلا . 

ومرّت الأيام» وني رمضان من العام التاسع من الهجرة وجدت قبيلة 
ثقيف أن قوة المسلمين أصبحت هي القوة الأولى في الجزيرة العربية» 
وبخاصة بعد فرار الجيوش الرومانية منها في تبوك ففكرت أن تأتي المدينة 
لتبايع على اللإسلام!! 

وکان واضحًا من کلامم وترتيبهم نهم ما جاءوا حبًا للإسلام» ولا 
اقتناعًا به» ولكن لرؤيتهم أنهم لا طاقة هم بحرب المسلمين» ومن تم كونوا 
وفدًا نجاور ويفاوض رسول الله ية » ويصل معه إلى أفضل ما يمكن أن 
يصلوا إليه» وجعلوا على رس هذا الوفد «عبد ياليل بن عمرو» الزعيم 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠١١/۲‏ 

(۲) هو عروة بن مسعود بن ثقيف» وهو عن أرسلته قريش إلى النبي ية يوم الحديبية» أعلن 
إسلامه أمام قومه» ودعاهم إلى الإسلام» فرموه بالنبل من كل وجه» فأصابه سهم فقتله؛ 
وقي له: ما تری ئي دمك؟ فقال: : كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّء فليس في 
إلا ما في الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله مع رسول اشبي قبل أن يرحل عنكم» فادفنوني 
معهم. فدفنوه معهم . انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۰1۷١‏ وابن حجر: الإأصابة 
j‏ ر 


قوع النعامل النبوی مع عبر امسلمین 


القديم الذي سجر في يوم ما من رسول الله كي سخرية شديدة» ولكن 
ارتا ا رر ا وجا عب ت اناا سرلا ا 
الذي مُكن له في الأرض» وأصبح في مركز القوة. 

استقبل رسول الله ية وفد ثقيف وعلى رأسه «عبد ياليل» خير استقبال» ول 
يدَكَرْهُمْ باضيهم أبدًاء ول يقل هم شيا عن سخريتهم منه يوم ذهب إليهم ل 
طالبًا نصرتهم» ول يقل: هذه بتلك» أو: اليوم باليوم الذي سخرتم فيه مني.. بل 
O E‏ 
يستمع لفاوضاتم ومقترحاتهم التي كانت في غاية السفاهةء ومع ذلك ل ينفعل 
عليهم» و يغضب منهم» بل ناقشهم ني هدوء» وتكلّم معهم في رَوبَةَ!! 

لقد طلبوا أن يسلموا بشروط منها: أن يأذن هم في الربا والزنا وقي 
ا لخمر» وأن يعْمَوا من الصلاةء وأن ترك هم اللات" دون أن تكسر"!! 

لقد كانت مطالب سفيهة تدل على عدم فقو لمعنى الإسلام» ومع سفاهة 
تلك المطالب إلا أن الرسول ي م يفقد أعصابه أو يتركهم إن أخذ يمسر هم 
ويشرح» ورفض مطالبهم هذه ني منتهى الأدب» وبأسلوب يَعْلِْبُ عليه الرفق 
واللین» وکان تجاورهم کل ليلة بعد صلاة العشاء» ويكثر من الحديث معهم» 
وكان قد ضرب هم قب في ا مسجد النبوي"“ تكريًا م» وتعظا لقَذرهِم. 
() اللات: اسم َنَم كان لثقيف بالطاتف. ابن الأثبر: النهاية في غريب الأثر ٤١١ /٤‏ . 
() انظر: ابن كثير: البداية والنهاية /٥‏ ۳۳ وابن سيد الناس: عيون الأثر .٠٠٠/۲‏ 


() قبة: خيمة. 


() ابن سعد: الطبقات الكرى ."١۳ /١‏ 


القصل الساد س : الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء ۹ 
هذا مع أنهم لم يسلموا بعد.. 
وني نهاية الأمرء قبل وفد ثقيف بالإسلام كاملا دون انتقاص ولا 
تفريط» ودخلت بعد ذلك قبيلة ثقيف في الإإسلام» وكانت من أكثر الناس 
ثباتا على اللإسلام حتى في زمان الردة. 

وليس من شك أن رسول الله ية لو سلك معهم مسلگًا عنيمًاء أو 
أظهر فيهم تشفيًا وشماتة لكانت حاههم غير هذه الحال» ولأصبحوا حجر 
عَثرَّة في طريق الأمن والأمان في الجزيرة العربيةء ولكنه ية يعلمَتا ما دأب 
على تذکیرنا به حین قال: ِن اله ريق بحب الرَفقء وَبُعّطِي على الرفق ما لا 
عط عل العف وما لا بعطی عل ما سواه" . 

ولقد رأينا ا لخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العا م بهذا 
والمعترضين عليه»ء والطاعنين فيه الساخرين منه» وقد صدق ية حين 

E A 1 OS 
وصف قيمة الرفق بقوله المختصر المبدع: من بحرم الرْفق حرم الخبر».‎ 
وصل اللهم وسلمْ وبارك على مَنْ عَلمَ الناس الخيرَء وهَّدَاهم إلى‎ 


ر 


الرشد.. رسول الله حمدیية. وعلى آله وصحبه وسلم. 


E 
8 
3% 


(1) مسلم عن عائشة فعا : كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق »)۲١۹۳(‏ وابن 
حبان »)٥٥۲(‏ والبیهقی في سننه الکری .)۲۰۵۸٦(‏ 

(۲) مسلم: کتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق (۹۲١۲)»ء‏ وأبو داود (۹٠۸٤)»ء‏ وابن 
ماجه (۳۹۸۷)» وأحمد (۱۹۲۲۹)ء وابن حبان )۵٤۸(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي. 


aD‏ فن التعامل النبوى مع عبر المسلمين 


لقدفتحنافي هذاالكتاب صفحة واحدة من صفحات التشريع 
الإسلامي العظيم» وصفحة واحدة أيصا من صفحات سيرة رسولنا 
الكريم بيد ولم نستطع -برغم كل المحاولات- أن نستقصي كل جوانب 
العظمة» سواءٌ في التشريع الإإسلامي أو في التطبيق النبوي هذا التشريع.. 
هذا كله بالنسبة لصفحة التعامل مع غير المسلمينء فا بالكم إذا حاولنا أن 
91# اف ي ون ا و ا 
حباته ک2 ! 


ن هذا لامر تنوء بحمله المحبال!! 

إنني في خاتمة هذا العمل أوجُه عدة نداءات» بناءٌ على ما وصلنا إليه 
بعد هذه الجولة السريعة في سيرة وحياة رسولنا الأعظم ية 

أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. | 

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه! وما أرقى التشريع الذي تتعبدون 
لله به! إن الدين الإإاسلامي شرع مء أنزله الذي يعلم السر وأخفى» 


ل اخاتمة aD‏ ى 
وأحكم بنودَهٌ الذي يعلم من خلق» وهو اللطيف الخبير. 

إنكم -أمها المسلمون- تحملون الرسالة الأخيرة من الله كك إلى خلقهء 
وهي رسالة عظيمة كاملة شاملةء تمدف إلى صلاح الدنيا والأخرة. 

إن الله كك قد مَنّ عليكم بنعمة لا حدود ههاء وهي نعمة الإسلام.. 
فاشكروا لله نعمته؛ يزذْكَمْ من فضله» وشكر نعمة الإسلام يكون أولاً 
بتطبیقها في کل جانب -مهم| دق وصغر- من جوانب الحياة» ویکون انيا 
بنقل هذه النعمة واضحة جليّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.. 
إن مسئوليتكم كبيرة» بعكم ضخمة.. 

إنه قد أوكل إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله ية رسول» 
ولیس بعد دين الإ سلام دين. 

أيها المسلمون.. ) 

لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير حرّفة» هلها 
رجال ونساء خلصون» سواءٌ فى جيل الرسول ب أو في الأجيال التي 
لحقت» فلا يوين اللإسلام من قبَلكَمْ. 

آيها المسلمون العظماء.. 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتباعكم خير البشر وسيد المرسلين رسول 
الله بء ولا ركم الذين يُسارعون في الكفرء إنهم لن يضروا الله شيئاء 
ولا هوكم ما يْسَوْهُونً به تاريخ الرسول إل فن هذا مكر البشر» ومهم 


فرع التعامل النبوي مع غير السلمين 


تزايد وتفاقم فإنه محصور في كلمة $ وَيَمَكرُونَ 4» وعلى الناحية الأخرى 
لابُد أن تعرفوا ما يواجهه.. إنه قول ربكم: « وَيْمْكرٌ ا ا 
الڪرين € [الأنفال: .]٠١‏ 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام 
خالدة ما دام هناك بشر» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أا نداي الئاي فأوجُهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في 
الجتمعات اللإإسلامية: 

هذا هو ديننا.. 

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع اللإسلامي والتطبيق الواقعي ها ليشهدان أن غير 
المسلمين ما وجدوا في العام كله ما هو أعظم ولا أعدل ولا أب من التشريع 
الإ سلامي.. إن نصارى وهود العام لم ينعموا بعدل مثلا نعموا به في ظل 
الحكم الإسلامي. 

إننا لا نجد في تاريخنا -على اتساعه ورحابته- ما يشير إلى اضطهاد أو 
ظلم و إجحاف لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم. 

إننا - إلى زماننا ا لحالي- ما زلنا نتوارث قواعد الب في التعامل» والعدل 
O O OR‏ 

وإدا كنتم ترون ظلحًا حة حقيقيًا من حاكم من الحكام أو قاض من 


کا CE‏ 
القضاة في مرحلة ما من مراحل التاريخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع» 
فإن هذا -ولا شك- على سبيل الاستثناء» كا أنه -ولا شك أيضا- ظلم 
واقع على كل الأطراف» ب| فيها الطرف المسلم!! إن الظا لم لا يفرّق في ظلمه 
بین مسلم وغير مسلم» والعادل ذلك لا بمَرق ني عدله بين مسلم وغير 
إن من أبرز علامات العدل عندنا أنه عَذْل مُطلَىّ مع كل البشر» بل مع 
كل خلوق» سواءٌ من البشر آو من غير البشر!! إنه ليس في ديننا ظلم رة أو 
ناقة» وليس في ديننا أيضا ظلم لشجرة أو لنخلة.. فكيف يكون فيه ظلم 

لبشر ؟!! 
إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا-نحن 
إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين ظلا أو ضررًا نكون بذلك خالفين لشرع 
ES‏ ا 
a‏ . إتنا لا نحتاج لشرطي يتابع 
ولا للجنة تحقى. . إن حب رسولنا ية مزروع في قلوبناء وهو قد علَّمنا - 
كا رأينا ني هذا الكتاب- أن نرفق بغير المسلمين» وأن نتلطف إليهم» وأن 

نبسط إليهم آيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير ) 

إننا لا نتكلف شيا من ذلك أبدًا.. إن هذه هى طبيعة دينناء وطريقة 


aD‏ فوع التعامل النبويى مع غير اطسلمين 
حياتناء ندعو كل الناس إلى التعرُف عليهاء والتوثق منها. 


ثم ندائي الثالث والأخير أوجُهه إلى عموم الناس في الأرض» في 
زماننا وني كل الأزمان.. 


اقرءوا شرع اللإسلام وتاريخ المسلمين من مصادره الصحيحة.. إننا قد 
ظلِمْتَا كثيرًا ني الماضي والحاضر» ني التاريخ وني الواقع.. إن تاريخنا كثيرًا ما 
َيب بأيدي أعدائناء وكثيرًا ما وصِمَتْ رمورنا وأعلامنا بأقلام الحاقدين 
علينا والحاسدين لنا. 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قضقنا بأالسنة من 
يكرهناء وليس من العدل والإنصاف أن يلل ما كتبه أبناء اللإسلام 
اللخلصون» ونعتمد على غبره من الأباطيل والافتراءات. 

إن تاریخ الإسلام قد رور بعناية» وشوه عن عَمْدِ وقَصْدٍ.. لقد عمل 
الكثير من المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على حو ذاكرة الأمة» 
وعلى طمس معام الحضارة في تاريخها.. لقد تعاونوا على الإثم والعدوان: 
فا ر و ارق الا اون فل 
الضعيف.. وأولئك يرون الأخطاء» ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. 
لقد فعلوا ذلك بخْطْة مَُظَمَة.. وبتدبير حكم؛ حتى خرج لنا التاريخ 
الإسلامي مسخًا مشوهًَاء ليست له علاقة -مُطلقا- بم كنا عليه في الحقيقة. 

إنني نادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الجحقيقة في العام» وكل 
راغب في الوصول إلى خير الأرض وصلاحهاء أن يدرس الإسلام وتاريخه 


5 أخانمة (CY‏ ی 
من مصادره الأصيلةء ومنابعه الصافية.. 

إن حيرا كثرًّا سيضيع» وثروة هائلة سنَبدّد» لو أهمل الناس دراسة 
تاريخناء وأوجة حضارتنا ومجدنا. 

إن حلقة «الإسلام» ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة» 
إننا حلقة مؤثرة أعمق الأثرء لقد حافظنا على الخير الذي سَبقناء وطورَنًاه 


إن رسولنا 5ة قال في إ از معجز ز: إلا بيشت e‏ 
الآخلاق). 

فالإسلام أقرٌ الأخلاق الكريمة التي وجدت قبله» وأضاف إليها 
السمو الأخلاقي» وحتی صار الرسول الأكرم ييا مثلا أعلل في کل 
الأخلاق الحميدة» والس|ات النبيلة. 

أيها المنصفون ے2 كل زمان ومكان.. 

اقرءوا الاإسلام بنظرة حيادية» وسترون ما ستعجزون عن تقدير 


عظمته» وحصر فضائله.. 
واعرفوا رسول الله بيا ؛ فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا 
تعرفوه. 


(۱) سبق تخر جه ص۷. 


فون التعامل النبوى مع عبر اطسلمين 


أيها الناس.. 
يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغارما.. 
مله وأیزتابه ن نصل برسالتا یکم ياء نقيت ثم نترك لكم الأمر في 


. ی ا‎ O e 

« قل ءَامنواً به أو لا تَومِنراً € [الإسراء:۷٠٠].‏ 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربتا بيننا بالحق» وسيعلم 
الجميع -حينئذ- مَّن الذي أأصاب» ومن الذي أخطاًء ومن الذي اثبع 

ا ل قط ن وم اة 
امدی» ومن کان في ضلال مبین.. ظ إن رباك 2 يقضى بيتم يوم القَي 
ر 

فما کا نوأ فيه تنبا نشلفو ر € [یونس: 4۳[ 

وختاما.. 

لا أشك في أن الكثير والكثير ما يجب أن بصم إل هذا الكتاب لر أفلح 
في ضمّه؛ إما لضيق الوقت» أو خوفا من التكرارء أو سهرّاعن حادثةء أو 
جهلا باخرى.. وعذري أنني بشرء ومن طبيعة البشر النقصان. وما أجل ما 
قاله الشافعي”" جنه -وأحبٌ أن أختَمَ به بحثي- وذلك عندما راجع 
(1) الشافعي: هو أبو عبد الله حمد بن إدريس القرشي» ولد عام ١١٠ه»‏ وهو ثالث المجتهدين» 

وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة. وهو أول من دون علم أصول 

الفقه» قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهارء وكالعافية للناس» وإني لأدعو له في 


اتر ااي "اللهم اغفرلي ولوالدي» ولمحمد بن إدريس الشافعي". وقد مات بمصر سنة 
٦۲۹ھ‏ 


لړ اانمة EG‏ 
كتابه الرسالة"" ثهانين مرةء ثم قال لتلميذه الزني" في النهاية: «هیه! أبّى 
الله أن یکون کتابًا صحیځًا غير کتابه»". 


وصل الُم وسلّم وبارك على المبعوث رحة للعالمين. 


د. راغب السرجاني 


(0) كات الرسال هر كاب أسرل فة لاف وه أرن كات الفاق أصرل اله بر وارل 
كتاب ألف في أصول الحديث أيصًا. ومع كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيصاء 
وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغته. وتكلم فيه الشافعي عن العام والمخصوص» والناسخ 
وا منسوخ» والاستحسان وغيرها من أبواب الأصول. وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة 
على هذا الكتاب. 

(۲) المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن بحيى المزني» كان فقيها عانًا عابدًا عارفا بوجوه المجدل» حسن 
البيان. قال عنه الشافعى وهو في سن الحداثة: "لو ناظر المزني الشيطان لقطعه". ك قال فيه ٠‏ 
الاني ‏ ناض يدهي لل حدمت الائى كي ك ها الخو اه 
الق ۰ 

(۳) ابن عابدين: حاشية رد المحتار ۲۹/۱. 


(YA)‏ فن التعاملى النبوي مع عير المسلمين 


المصادروالمراجع 
ثانيا: العهد القديم 


ثالتًا: المصادروالمؤلفات الحديثة 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: الملصنف في الأحاديث والآثارء 
تحقیق کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض) الطبعة الأولے»› ۹١٤١ه.‏ 
ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار 
الفكر - بيبروت. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخوري» 
ومحمد رواس قلعه جى» دار المعرفة - بيبروت» الطبعة الثانية» ۹ هھ _ = 
۹ م. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: زاد المسير في علم التفسير» المكتب 
اللإسلامى - ببروت) الطبعة الثالثة ٤‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

ابن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة 
الرسالة - بیروت» الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ = ٠۱۹۹۳‏ م. 

ابن حجر العسقلاني: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» تحقيق غنيم عباس 
غنیم» وياسر إبراهیم محمد دار الوطن - الریاض») ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 

ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بیروت» ۷۹١١ه.‏ 
ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيبانى: المسنده مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

ابن سعد» بو عبد الله محمد بن منيع: الطبقات الكرى» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت» الطبعة الأولی» ٠۱۹٩۸‏ م. 


ل امصادر واطراجع 5 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يجيى: عيون الأثر ني فنون المخازي والشمائل 
والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت» ١١٠٤٠١ه.‏ 

8 ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدرالمختارء دار الفكر للطباعة والنشر - 
بیروت» ١٩٤۱ھ‏ = ۲۰۰۰م. ) ) 

- ابن عاشور» محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» دار إحياء التراث العربي‎ ١ 
ببروت.‎ 

# ابن عبد البر» أبو عمر يوسف: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع الإصابة 
دار الكتاب العربي * بيروت. 

6 بن قیم ابموزيةء آیو عبد اله عمد بن آي بکر: زاد الماد ني هدي خر الیای قیق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

8 أبن كثر: السبرة TT‏ - بيروت» 
7ھ = ۱۹۷۱م. 

# ابن كثير» الحافظ أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانیة» ۰٩٤۱ھ‏ = ۱۹۹٩‏ م. 

۵ ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إساعيل ا إحياء 
التراث العربي» الطبعة الا ولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۹۸۸٠م.‏ 

e‏ ابن ماجه» بو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

. ابن منظور» محمد بن مكرم الإأفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۷٠م.‏ 

# ابن هشام: السيرة النبويةء تحقيق محمد فهمي السر جاني» ا مكتبة التوفيقية - القاهرة. 

e‏ ارا ر د ا 
بروت. ) ) 


أبو السعود» محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 


فن التعامل النبوى مع غير اطسلمين 


دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أبو جعفر الطحاوي: مشكل الآثار» دار الكتب العلمية - بيروت. 

أبو جعفر النحاس: معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة الطبعة الاولےی» ۹١٤٠ه.‏ 


آبو داود» سلیے|ن بن الاشوف السجستاني الأزدي: سنن آي داود» حقیقی عمد 


حيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
آنو داود» سلي‌ان بن داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة - 
بیروت. 


vw 


أبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوةء تحقيق محمد رواس قلعه جي» وعبد البر عباس»› 
دار النفائس - بيروت» الطبعة الثانية» ٠۱۹۸٩‏ م. 

أبو يعلى : مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة الأول ٤ = ه١ ٤١٤)»‏ م. 

أحد عبد الر هن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام مد مطبعة 
الإإخوان المسلمين»ء ۴۳١٠٣١ه.‏ 

الأزهري» ابو منصور محمد بن أحد: تهذيب اللغة» تحقيق رياض قاسم» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام دار 
ومكتبة بيبليون. 

أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوةء المجلس العلمي لإحياء التراث» 
ضمن سلسلة منشورات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولی» ۱۹۸۲م ) 
الألباني» محمد بن ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - 


الصادر واطاجع : ۳1 


الرياض» الطبعة الخامسة. 
الألبانيء حمد بن ناصر الدين: صحیح و ضعبف الجامع الصغبر وزیادته» الکتت 
الإسلامى. 


الألباني» محمد بن ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض. 
الألوسي» حمود أبو الفضل: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

البابانيء إساعيل باشا البخدادي: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع 
بعناية وكالة المعارف الحليلة بإستانبول» ٠۹١۱‏ م. 

البخاري» محمد بن إساعيل: الأدب المفردء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية - بيروت, الطبعة الثالثة» ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

البخاري» محمد بن إساعيل: الحامع الصحيح المختص» تحقيق مصطفى ديب 
البغاء دار ابن کثیرء الیامة - بیروت, الطبعة الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩۹‏ م. 

البزار» أحمد بن عمرو: مسند البزار» دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى» 
۳م 

البغوي: معام التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر» وعثان ججمعة ضميرية» وسليان 
مسلم الحرش.» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 
البيضاوي» أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر: تفستير أنوار التتزيل واسرار 
التأويل» دار الكتب العلمية - ببروت. 

البيهقي: السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 


بەروت. 


البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = ٩۹۸٠م.‏ 

الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


۲ فرع التعاملل النبوي مع عير اطسلمين 


الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق 
طاهر آحد الزاوي» وحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» ۹ھ = 
۹ م. ) ) | 

جلال الدين محمد بن أحهمدالمحلي» وجلال الدين عبدالرحهن بن أي بكر 
السيوطي: تفسير الحلالين» دار الحديث - القاهرةء الطبعة الأولى. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بیروت, الطبعة الآولی» ۱۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۰م. 

الحموي» آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

ا لخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف - الریاض» ۴١٤١ه.‏ 

ا لخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله : مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

خير الدين الزركلي: موسوعة الأعلام» دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
ا لخامسة» یار (مایو) ۱۹۸۰ م. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرليء 
وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الذهبي» أو ك الله حمد بن أحمد بن عثان: تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان: الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة» تحقيق محمد عوامة» وأحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة» الطبعة الأول » ۱۳٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲ م. 

الذهبي» أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان: تذكرة الحفاظ» إعانة وزارة معارف 
الحكومة العالية المهندية» دار إحياء التراث العربي. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب 


) الصادر واطاجع ى 
العلميةء الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ ۰ 

الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من 
جواهر القاموس» دار ابن حزم ¬ بیروت. 

الزيلعي»› بو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي: نصب الراية لأحاديث الهداية» 
تحقیق محمد يوسف البنوري» دار الحدیث - مصر» ۷١١١ه.‏ 

# السهيلي» أبو القاسم عبد الرهن اا ا 
الكتب العلمية - ببروت. 

۵# سيد قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة» ٥١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵ م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: الدر المنشور في التفسير بالمأثورء ذار 
الفکر ¬ بیروت» ۱۹۹۳ م. 

# الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تصحيح 
وضبط أحد عبد السلام» دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقيق تركي فرحان e‏ دار إحياء التراث العربي 
= بیروت. 

صفي الرحن المباركفوري الرحيق الختوم»دارالوفا = الصورة اة السابة 
عشرة» ٩۲٤۱ھ‏ = ۰۰۵٠۲م.‏ 

6 الطبراني: المعجم الكبيرء > تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء الطبعة الثانيةء ٤‏ ٩٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 

0 الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأول ١۲٤٠ه‏ =د٠٠٠۲م.‏ ) 

# الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك, دار الكتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 

e‏ الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح معاني الآثار» تحقيق محمد 


GB‏ فن التعامل النبويى مع عبر السلمين 
زهري النجار» دار الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الاولی» ۹۹١۳٠ه.‏ 
عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرهن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانيةه ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
عبد بن حيد: المنتخب من مسند عبد بن حيد» تحقيق صبحي البدري السامرائي» 
وحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولى»۸١٤٠١ه‏ = 
۸ م. 
فاروق حادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الأول ٠٤۲١‏ = ١٠٠٠۲م.‏ 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» مطبعة دار المأمون» الطبعة 
الرابعة» ۷١۳١ه. ٠‏ | 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري: ا لجامع لأحكام القرآن» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = ٩۹۸٠م.‏ 
القنوجي» محمد صديق خان بن حسن بن علي: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان 
أحوال العلوم» تحقیق عبد الحبار زكار» دار الكتب العلمية - بیروت» ٠۱۹۷۸‏ م. 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء 
دار الكتب العلمية - بروت. 
محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» دار القلم - دمشق» ١١٤٠ه_‏ 
= 
مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
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ج کچ 


هرس 

اصطفيكَ على الاس برسالاي 
a ٠‏ 

انت نکر الاس حٌى ونوا 
ومين O o‏ 

ينيود اسول الي لي Te‏ 
کر إل اَن ووا تيبان 
اكاب ET‏ 
ای نال : رلم اني الأرضٍ ...۲۸ 
البو م َكمَلْتُ لَكُمْ دِيكُمْ Oi‏ 
ETE N‏ 2 
إن الَذِينَ يشرو بهد الله ايانم ا 
ليلا i N O‏ 
إن اين كرون ب باه وَرسلِه وَيُريدُونً أن 
E‏ رشله ETE‏ 
إن الله یمر بالعَذلِ وَالإحْسَانِ وَايتاءِ ِي 
القَربّى . e‏ 
ِن اله مركم نودو الأَمَاَاتِ إا 
اهلها CES‏ 
ٳِن رَبك يقضِي بيهم Es‏ 
ان نی ذلك لذ گری لأویی الاب EA:‏ 


إا أرْسَلتَاك ساهدا وَمبشرا وَنَذِيرًا ...۸۳ 


فن التعاماع النبوى مع غير السلمين 


الآبات 
إا رلت يك اكاب با لَحكُم بن 
التاس NOE aes‏ 
يكن هُمْ آي أن يعلَمه عَُء بتي 
إِسرّائيل e‏ 
حم * زيل من الرََْنِ مَنِ الرجيم Veo‏ 
حُذِ العفو ومر ر بالْعرْف وَأعْرض حَنِ 
الحاهلينَ a‏ 
رَبّ اندر على الأزض مى الْكَافرِينَ 
دارا N O OT‏ 0 
ص وَالْقَرآنِ ذِي الذكُر VOL‏ 
ن ولم َاعلَمُوا آنا على رَولتا 
دع ان o‏ 
فطرت الله التي فر الاس ا 
قلا ذهب سك لبهم حَسَرَ ا 
فمن يعني انه مني CT sd ace‏ 
ن اء يِن ومن اء قيفر . .64 
هل على الرس إلا الدع امین e‏ 
قال ي عبد َب الله اتان الْكتابَ وَجَعَلنى 
ت eee a‏ 
o f of E‏ 
ل ف یکم فو A O‏ 


ق کا الگ عليه غ 
لن ٠‏ گان عدوا Re‏ 


م لعن بزر م ير لاء لازغ V1. ٠.‏ 
زا آمل ڪان ارال لمو ر 


3 


با يكم ca‏ 


w4 


فووا آمتا باله و وتا نز إل Te‏ 


ہہ ~ ٤ o2,‏ ر ر اص 

مع الله ل الذينَ قالوا إن الله 
فقر ESS‏ 
سر g‏ و ر و 


2 


ااال ى فقوا عا تبون ١١۳.‏ 


ما قرطتا ني الاب من سَيْءِ IT‏ 
وإ احلا من اَن ماهم و وَمنك 
وین و FV SS ees‏ 
1 د عل لوم قَلاَبومِنوا حَتى يروا 
لْعَذَابَ لايم r E‏ 
TET I‏ 
واف غالب على مره ae I ES‏ 
ارت لأَغدَيكُم ale‏ 


ِن جَادلو ك قَقَلٍ الله له آعْلَمْ ا تَعْمَلونَ۲۷ 


C™ 


EL 
ETE Tle ead 


ا 


لت غا ع VSS‏ 
وَجَحَدوا با راشتيقتنها نمه e‏ 
باکر رنب رو 
K‏ عد اكم فار VE‏ 
گرا یخی وعیتی لياس oon‏ ¥ 
ساروا ِرون ربكم Aes‏ 
اث َة ِن أل الاب آينوا T1.‏ 
گان قصل اله ليك عَظيٍ IA‏ 
ولا ادوا آهل الاب إلا باي هِي 
ا EO‏ 
ولا تزر ر وًازرَة وز اخْرّی.. ..4۸ o‏ 


ولاكشوا الس اللي حرم اللا 


وَلاً رمم نوم عل لانيو ا۲۸ 
E 4۷‏ 

ولقذ گرمتا بني آَم Ee‏ 
لالع أَسدّهوَاستَوَی تتا حا وعدا 


ر 0 


A 


e‏ بک بل س ا رَاڃِدةً۲ 


ا 


وما رساك إلا رة َة ِلْعَالنَ aes‏ 
وا عى الول إلاالبااع ان ٠١١....‏ 
وکا َر لان ِن السياطِنَ 


وَمَنْ يُشاقق الرْسُول مِنْ بع ما تيَنَ َه 
ادى FO GOES ESR‏ 
َمَنْ كسب حطيئة أو إا نه يرم به 
ا Ee an‏ 


اتقوا دَعْو٤‏ الْظلوم E Se‏ 
وال من کان ها هتا مِنْ يود . ١٤١‏ 
اجيڙوا الود بتو ا كنت أَجِيرْمُْ ۹۳ 
آخبروا مَالکا إن أتاني مسلا رَدَذْث عليه 
ea a‏ 
i‏ ۱۸۷ 
اذكب بويا عَبَاس إل حك 1 Aas‏ 
َضَیُ کلم تَا َءِر ية َير NY.‏ 
الا طل اه O‏ 
اة عل المذّعِى O‏ 
المد له الَذِي أَنقَذَهمِنَ التار...... ٠٠٤‏ 
الصلاة عل وَفْتَها eee‏ 


فن التعاملى النبوي مع غير المسلمين 


يفون على اله الْكَذِبَ ب وَهُمْ عا م ن 


O O 
وَيَمکرون ويکر الله واه‎ 

ري o‏ 
ا أا الذِينَ آمنوا کونوا قَوَامِينَ 

بالط e as‏ 
یا ا الاس إا حفاكم من دگر 

۴ ی ....... a‏ 
يوم لا ينفح مال و YY... FE‏ 
eT‏ الرَجليّن 
يك Ci‏ 


ا ر کل عَدَاوءٍ ادانیها A۸...‏ 
الهم ي ي آشکو ليك صف موي .110 
الهم اهر َقيمًا AINE SE‏ 


TE asc eee الست تفا‎ 


E 2‏ و ەر ر 8 


ما اا ولا أن الرس لا تل لَصَرَبْتُ 
مشوا دَستنظرٌ ابر مِنَ ايودي ..۱۷ 
E ..... E RT‏ 


2 ر رە او 
فد حیث ينزل الوفد. ٩۲‏ 


0 | الف۵ ارس ( 


ەور 
عنده ١‏ 


ّا لگا لابظلَمٌ ِن 
لن کي وم لاء هن يلي گت َل 


e E A E 
ATE إنك سأي قتا أل يتاب‎ 


ُنْب لاأ گار م الأخلتي Y0 «VY‏ 
نکی رتل لاس کر رَجُل استوقدَ 


الآخرَّة O EEX‏ 
ٍ 2 و س f‏ و رو 2 
إني اريد منهم كمه واجدة تين هم , 

O العَرَب‎ 

o 8‏ چو ەه ره mm‏ 4 

اي سعد الم تسمَع ! ما قال آبو 

E O حاب‎ 
N 2 ر و‎ 

اما الناس» ردوا عل ردائي OA‏ 
ب و ر ےا و 

امیا الناس» قو لوا لا إِله إلا الله تفلخو ۷۸١‏ 
و ر 3 ا ر © 

بيا آنا نائِم رايت قي يدي سوارين مِن 

E ذب‎ 

تام َا ولا يتام َه e‏ 

ځبرني يون آنفا ريل OO e‏ 


حُڌِي آنٿِ وَبنوكٍِمَا كفيك 

a e 
EES وة اللوم منج ابه‎ 
VU رب اعْفْر لِقَومی قا فا لااو‎ 
رك الله اق گنت وضولا‎ 


سامر فى ذلك ae‏ 
FS‏ ب 
ر ەو ټ و 9ے 4 
يظلهم الله تعال في ظِلو Et‏ 
ر ر 


e a 
١٠٦.. القت وَأتا مَهْمُومٌ عل وَجُهي‎ 
َرَقَعّْتٌ ريي فَإِذا آنا بسحابة ق‎ 

أل as e‏ 
لري ِن سيلا فل وَرَفٌ. ۲۰۰ 
قام | الي اة وَأصحَابه جتارَة ودي 
تی تَوَارّت EN a‏ 
گذ تنگم عل الْيَصَاءِ ليلا کتهارمًا ه 
عم ما ال ر جل ار کته رَعْبة في قریتو؟ 


r 
E nia اوا لاء‎ 


ep‏ ا 


آر کاو SRA‏ 
لا تیل دم ري ملم EE‏ 
ريه قضمونة lae‏ 
بن مَعَكمْ رجلا أَمینًا حى آمین. ٠٠۲‏ 
بين نهم EF.‏ 
ادون رار ..۸۹ 


aaa نرك‎ 
i ah AWE َد‎ 


و سأي هذه الْقَطْعَة ما آغْطینكهَّا ٠١۳‏ 


ماآَسأئم في لصحتم بالصذٍ ۸٣‏ 
کاله جه الرشلام e‏ 
ازو ااا آم تبر Rss‏ 

من آعَانَ عل ُد حصو بم n‏ 
مَنْ حَلَفَ عل یمین ET EOITA on‏ 
ا E‏ 
من تل ادان عر گنه ee‏ 
رن تخد ن عبد اه إل ارق عقي 
الْقَْط O‏ 
من نحم رول الله إلى كِسْرَى عَظيم 
ارس AE e‏ 
ِن حي رول الله ی عرفل عظيم 


ن ڪرم الف بحرم اب O‏ 
من يَمْنَعَكَ می One‏ 
تتن لا VO Tees‏ 
َعَم من دل دار آي سُفيانَ هو 

يِن AS a DO‏ 
تع هو امن بأمانِ الله كَلْيَظْهَرٌ .....1۹۹ 
هذا كاب مِن حَكَدِ التي إل التجَاشيّ 
الأضحَم عَظيم ا الس 0 
هَل مَعَ أَحَدِ يكم طَعَام؟ ...00( 
هو آمن AOA‏ 


لن عك یا آبا کر گمکلٍ إبراویم. f.‏ 
إن ا امو بخَلِیفه حلیفه» ون التضرَ 


للمَظلوم Vela‏ 
يا عِباوي» ي حرمت طلم عل ی٣۲‏ 
با عي ِن ایم َشلم كلم ..... ۲٠٢‏ 
ا عَم آنا وهو کنا خوج إلى عَبْرٍ 

هذا SO‏ 
و رت ر e‏ ا د 

يا مَعَشرَ قرش مَا ترون اني فاعل 

2 

فیک OE‏ 
رەو سر 0 وه * 

يكم عِكرمَة بن أي جَهل مُومِتا 
مهاجرًا A SRR‏ 
رڪم اله لوطا لَمَذ گان اوي لل ركن 
شید CRR‏ 
رھ رو و ۹ ۹ 


فهرس الأعلام 

إبراهيم اوا ............... .۸۰.۰ ابرق بن ظفر بن الحارٹ aa‏ 
ابن أي ليلى E O LT‏ 
ابن إسحاق ادم اک NS‏ 
ابن حجر ...۳۷ أسامة بن زيد Ty‏ 
ابن رواحة VES a Een‏ 
ابن سيد الناس ................... ۷ إسرائيل ولفنسون OTO a‏ 
ابن کثیر ...۱۲۳۹۰۰ سء بنت آي بکر ......... lo N00‏ 
ابن هشام RRS‏ ارين قرو O‏ 
آبو بكر الصدیق ۱۰۷۰۱۰٦۸۳ ۰٤۳‏ افلاطون AAS a‏ 
1۷e ۳‏ الأشعث بن قيس ORs‏ 
أبو بكرة Aa‏ الارى VENT a‏ 
آبو جهل ۱۸٨۰۱۸٤١۷۹۰۳۱۰۱۰ ۰٩‏ الترمذي VS ao‏ 
آبو ذر Re‏ ارتاي قوفت eS‏ 
بو سفیان .... ۱۷۳١۱۷۲ ۰۱٦۲ ۰٦٤‏ الخضر الاق E‏ 
۴ 1۷11۷0 ۷۸۷۷ ۷۹ الخطاب O‏ 
۰ ۸1 ۲ ۳ ۹ ۰۲ الزبير بن العوام Ones‏ 
of‏ الشافعى E‏ 
ار طالب ...۹ الشوکا eae‏ 
آبو هب e‏ الطرى E‏ 
بو هريرة.. ۳۲ ٠٤١ ۱۳۳۰۹۹ »٤۱‏ العباس بن عبد المطلب.... ۱۷۷ ۸١۱۷ء‏ 
AY "A* 4۹ 11‏ 

ابو وهب .................۰ ۱ العرباض بن سارية ea‏ 
أبو ياسر بن أخطب N e‏ ال E SS‏ 
ی بن خلف O o‏ الفاراي E‏ 
ای بن کعب E Eee hl Eee:‏ 


المزني bh‏ 
المغبرة بن شعبة eee‏ 
المقوقس VON CAS ORCAKASS,‏ 
النحاشی A VEAOLAESRE‏ 
القض ت ارت Oe‏ 
النعان بن شريك Ol‏ 
النووي OVO Tis ees‏ 
الوليد بن الوليد Eas‏ 
الوليد بن عتبة ERN‏ 
آم حبيبة بنت آبي سفيان a‏ 
ام حکیم بنت الحارث بن هشام .. ۱۸٤‏ 
1A0‏ 

أم معبد الخزاعية AV eVieitess‏ 
نس بن مالك CENE ase‏ 
بابویه ANTENA SiS‏ 
باذان RUAREAV Cla‏ 
بشر بن ابرق Ee E‏ 
بشر بن الراء EVES‏ 
بشبر بن برق eI as‏ 
بلعام a‏ 
توماس مور 1 
ثابت بن قيس بن شاس TY‏ 
ثوبان QT CoA‏ 
جابر بن عبد الله ۲ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ ۱۱۹۸ء 
10۹14 


I TTECOA (OV (OO ...... جبریل اک‎ 


جریجح N‏ 1 
جعفر بن أبي طالب No‏ 
حاتم الطائي WO E‏ 
حاطب بن أبي بلتعة Os‏ 
حبیب بن زید TECO‏ 
حسان بن ثابت TEATS‏ 
حهزة بن عبد المطلب ٦١ ۱٤۳ ۱٤۲‏ 

Yo 
۲۰۲۰۱۷٤۰۱۷۳ حنظلة بن ابي سفیان‎ 
WEG حنظلة بن أي عامر‎ 
ON Raat حیی بن آخطب‎ 
۱۹۰ ۰۱۸٤۰۸۱ ۸۰ .. خالد بن الولید‎ 
O al خباب بن الأرت‎ 
A AVE RS خرخسرة‎ 
ONES داود اكا‎ 
E ربعي بن عامر‎ 
A ربيعة بن عباد الديلى‎ 
NOT Ee 0 رفاعة بن زيد‎ 
E رملة بنت الحارث النحارية‎ 
n زيد ابن الدثنة‎ 
Ee زيد بن السمين‎ 
CITE زيد بن حارثة‎ 
۱۲۹۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲۰. زید بن سعنة‎ 
A سعد بن النعمان بن كال‎ 
TN e سعد بن عبادة‎ 
Oss سلاقة بنت سعد بن سمية‎ 


سلام بن مشکم ea‏ 
سلمة بن ثابت N O as‏ 
سلي )ان اكع REE‏ 1 
سهل بن أ حثمة a‏ 
سهل بن حنیف TO ROARS‏ 
سهیل بن عمرو ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۸۰ 
شاس بن قيس LS‏ 
شاهنشاه A O OE‏ 
د رة RN cee‏ 
شروبه NTEARE Bew‏ 


صفوان بن أمية .... °۸( AA‏ 14° 
۱ 4۳1۲۹ 14<.149144£1 


صفوان بن عسال ORR‏ 
صفية بنت حى Via E‏ 
ق E‏ 
عائشة أم ا مؤمنین ۸» ٠۲۲۰۱۲۱۰۱۰۰‏ 
عامر بن الطفيل Ea‏ 
عامر بن فهبرة NSE‏ 
عبد الر من بن أي بكر O‏ 
عبد الله بن أبي ابن سلول .. ١1٦٦ء ٦۷‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل Vas‏ 
عبد الله بن أريقط E‏ 
عبد الله بن حذافة Noon‏ 
عبد الله بن حرام oa‏ 


عبد الله بن سهل E‏ 
عبد الله بن سهیل ... ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 
عبد الله بن صيف Vem‏ 
عبد الله بن عباس ۰٥٦‏ ۷۹» ۱۳۲ ۱۷۷ 
عبد الله بن عمر O TEVE ed,‏ 
عبد الله بن مسعود ESE‏ 
عبد یالیل بن عمرو »۲۱٣۰۲۱۰ ۰۱٦۲٤‏ 
TIA CT1¥‏ 

عبید الله بن جحش ROE‏ 
عبيدة بن الحارث VT Se‏ 
عتبة بن ربيعة (أبو الوليد )١۷ء »۷٦‏ ۷۷» 
۹۲٥‏ 

عثان بن عفان (U E I‏ 
عدي بن حاتم الطائي ...۰۲۱۱۰۰ ۲۱۳› 
1014 

عدي بن زيد EF ae sila‏ 
عروة بن مسعود E E‏ 
عقبة بن أبي معيط Tl e‏ 


۱۸٥ ۱۸٤ ۱۸۳ عکرمة بن ای جھل‎ 
141 1A4 <IAA (IAY ل1۸(«‎ 


على بن اي طالب ... ۰۱۲۲ ۲۱۳۰۱۳۹ 
عمر بن الخطاب ATTATY ET!‏ 
\VA<\Voe oV Io ATOY £‏ 


عمرو بن أي سفيان VTLS‏ 
عمرو بن أمية الضمری ... ۰۱۲١‏ ٦٠١٠ء‏ 
۱۳۷ | 


عياض القاضي ۰ ملم بن الحجاج YET‏ 
عیسی ان ۸٥ ٤۳ ۳۸ ۰۳۷ ۰۳٦...‏ مسیلمة الکذاب ... ۰۱۳۲ ۳٤ ١۱۳۲۳‏ 
غورث بن الحارٹ \foNEE 1O4...‏ 
فرعون 0 عا مر OV‏ 
فضالة بن عمبر اد چ VT io‏ 
قارون EVN TAT a RRS‏ 
قتادة بن النعیان ٤٤٣٤۲ ۱٠١١۱۱٤١۱۱۳۰۱۱۰‏ 
قيس بن سعد Aa E a ON‏ 
کسر ی۰۹ ۰۱۱۰۱۰ ۸٦)۸۲‏ ۸۸۸۷ نظمی لوقا E‏ 
۹ ۲1941 نوح اقلا TT‏ | 
كعب بن الأشرف امان ERS‏ 
كعب بن مالك  ۲۰...................۰‏ هرقل E CT‏ 
لبيد بن ربيعة PONE ESS AUS aes‏ 
لبيد بن سهل YeVeToeNoYe© ONE...‏ 
لوط الان e EGG: CE‏ 
مالك بن عوف ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۲۱۱۰۲۱۰ یزید بن حبیب RV ERS‏ 
مبشر بن أبرق NS SoD Nea‏ 
حارب خصفة ON SS‏ يشوع Ul E EOE‏ 
فهرس الأعلام المترجم لها 
ابن إسحاق ابو نصر عمد القارای Ve‏ 
ابن سيد الناس ۷ اسامة بن زيد N OD OURS‏ 
ابن کثر E N Nl OSS‏ 
أبو سيان ا ي ee E‏ 


أفلاطون RR‏ : و این اا a‏ 
الأشعث بن قيس ................ ۸۰ صفوان بن عسال OA aS‏ 
الزبير بن العوام ..................۱ عائشة أم المؤمنين TE‏ 
الشافعي عغاقر و الطفل Eas‏ 
الشوكاني ...۰ عبد الله بن حذافة 1 
القرطبي .۲...۰ عبد الله بن حرام DVR‏ 
المزني 1O PT OORT‏ عبد الله بن سلام OO a‏ 
المغبرة بن شعبة NA E ee‏ 
النووي ۰ عبید الله بن جحش NORA‏ 
آم حکیم بنت الحارث بن هشام ۱۸١...‏ عبيدة بن الحارٹ Esas:‏ 
أم معبد الخزاعية .................. ۷ عتبة بن ربيعة (آبو الوليد) ET‏ 
بشر بن البراء Vee‏ عرو پن مسغوذ a‏ 
توماس مور ........................۷ عمروبن أمية الضمري TO‏ 
جابر بن عبد الله ...0 عمرین وهب Vee‏ 
جعقر بن ابي طالب ................. عاض القاضي aS‏ 
حاطب بن أبي بلتعة VOOR ESS a‏ 
حبیب بن زید OO‏ قيس بن سعد OA‏ 
حنظلة بن أبي عامر ٤...............‏ ۷ لبيدبن ربيعة Nes ES‏ 
ربعي بن عامر VES Ss SR. Es‏ 
رملة بنت الحارث النجارية ممسلم بن الحجاج Sa‏ 
زيد ابن الدثنة NV Tele Saa.‏ مصعب بن عمبر o E O‏ 
زيد بن حارثة EE e a OOS‏ 
ل ت o i E le E‏ 
سھل بن حنیف A‏ رید ین خيب Nelo RS‏ 
ھل د عمو ees CEDEL Aas‏ 


هرس الاماكن 
إفريقيا A30 N1. No Noo Not 4° Fas ROR‏ 
إلأرم AAT AIVYY IVT IVE Y۲ E la aa‏ ° 
ا ل OVE‏ 
TEVDA‏ 
a‏ الملسجد النبوى A Seas‏ 
الأندلس Pa‏ 
الملايو EE Ee EEE‏ 
البحر ا ATER‏ 
٣ر‏ الحند E OEE‏ 
الحزيرة العربية .. ٤٦ء »۸٣‏ ١٠١ل‏ ال١‏ 
جزيرة العر الولايات المتحدة الأمبركية . EA‏ 
OV OVS TIT TYTN‏ 
4 اليأمة FESS EAS‏ 
الحبشة ٩ A A RL‏ الیمن ۸1 ۸۷ ۰۸۹ ۱۰۳ ۱۸4 ۱۸٩‏ 
الحجاز AY LO E‏ إندونيسا eauunsnvsaneussenenscsacnavnnanaee‏ ۲ ۱ 
الحبرة Yo c14 Ta‏ اوریا C\ ° al ae ee a eee oa‏ 1\۲ 1° 
اة A“ «IAS PA‏ يئر رومة aacensnoennansnecenssennnesos‏ 11¥ 
الشام ۱۰ء ۱۲ء YT YI CIA ١٤‏ بئر معونة VFO See TS‏ 
الطائف .۸۷ء 11۳ ٤‏ ل “٦‏ بیت أسماء بنت آي بكر VO as‏ 
Ve IY TV TA AVY AY‏ بيت الزبير بن العوام Oa a‏ 
YY cI‏ بيت المقدس QED EE RE‏ 
العراق ية المرة NV ae‏ 
العقبة 2 aa‏ 
القادسية ERA‏ ا E AS IG‏ 
الكعبة....5٤›‏ 171۲ء 114 10۹۰ ۳11 Ato APY AT o AF...‏ 


المدينة المنورة 
cA «AT co c1 «Of co co‏ 41< 
TOY NVA OVI VETTE EOVEL ENT‏ 

ATA ATA ATTY ATT ITY 17 


CLA CEY CTA CTY CT"... 


¥ 
NEN ae aaa SS A دار الندوة‎ 
E E در‎ 


الف ارس 

VANS سوق ذي المجاز‎ 
eS عجلون‎ 
CAT CAE CAY AY A! ۰۱٠۰... فأارس‎ 
q1 AA CAA «AY 

SE es فلطن‎ 
Oe ES Dea قباء‎ 
A a قرن الثعالب‎ 
E Oa له‎ 
ES aE خیش‎ 


¥۷ 


cof (oY «(o1 «<© <6۹ <| ٠ مكة المكرمة‎ 
AEF AEY ATA ATA <11 31 <1 °A 


c\o¥ 
1۷1 
CIA: 
۰۹۱ 


ITY 11 
AVT AYY 
A\Ao AA 
CV TEEYAT 
Toft cT c۲ 


IT 11۲ 
AVY AY 
CIAY IA٦٨ 
CIA (1۹° 
CTI c۰ ¥ 


4 ٦ 
AVA 
c1۹ 


(TA)‏ فن التعاملى النبوى مع غير اطسلمين 


فهرس الغزوات والمعارك 
سرية السويق Y*ToY°*T 144 (IAA YO E ETT‏ 
سرية علي بن أبي طالب لطيى ۲٠۳١.....‏ غزوة بنى النضبر Aad‏ 
صلح الحديبية .. ۱۷١١١١١٠١۸١۸٠١‏ غزوة تبوك VTE‏ 
۱۹۹ غزوة حنین ...۰۱۰۹ ۰۱1۷ ۰۱۹٤‏ ۰۲۰۹ 
غزوة آحد.... ۲۱٦ ۱٤۲1۳۷۱۱۷۸۱‏ 
VN ۳‏ 0 9 غزوةمۇتة OAS oa‏ 
غزوة الأحزاب (الخندق) ١٦١١۸١...‏ فتح مکة.... .۰۱۰۸ ۱۷٦۱٤۳ ۰۱٤۲‏ 
eT Y4 AE 14° ۷7‏ 
غزوة بدر الكبرى ۱۷٤۰١1۷۳١١١...‏ معركة البرموك ..... ۲٠۷١۲۰۰۰۱۸۹‏ 


زه فھرس اطوضوعافث و | 


فهرس الموضوعات 

SO RR EEE AER DR الملقدمة‎ 

لماذا بجاربون الإإسلام؟ E a‏ 
الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية N‏ 
الفصل الثاني: الاعتراف بغير المسلمين a‏ 
الميحث الأول: اعتراف الرسول َة بغير المسلمين e‏ 
المبحث الثاني: هل يعترف غير المسلمين بالمسلمين؟! E RES‏ 
الفصل الثالث: احترام رسول الله َو لغير المسلمين Ae‏ 
الميبحث الأول: حال الحوار!! O‏ 
المبحث الثاني: منهج التبشير في حياته 5 VOSS‏ 
المبحث الثالث: مدح المخالفين!! NE‏ 
المبحث الرابع: احترام الرسل والزعماء (البروتوكول النبوي) ..... AT‏ 
الفصل الرابع: العدل مع غير المسلمين OR a‏ 
المببحث الأول: العدل في الشريعة الإسلامية O‏ 
المببحث الثاني: العدل في المعاملات المالية TT TT‏ 1 
المبحث الثالث: العدل في القضاء EES ES‏ 
المبحث الرابع: العدل مع المخطئين في حقه بلا E‏ 


الحك الخامس: الحم بالبيتة E a ao‏ 


فن التعامل النبوي مع غير امسلمين 


الببحث السادس: ل وَل ترز وازرة ورد أحَرَی 4 oe‏ 
امبحث السابع: العدل مع شدة الكراهية a‏ 
الفصل الخامس: ال بغر المسلمين Ea‏ 
المبحث الأول: الب بغير المسلمين منهج إهي a‏ 
المبحث الثاني: بره َي بغبر المسلمين O O‏ 
المبحث الثالث: الب بمن آذاه بيه من غير المسلمين OA‏ 
الفصل السادس: e a‏ 
المببحث الأول: بره علا مع زعماء مكة N a‏ 
المببحث الثانى: بره لا مع زعماء القبائل الأخرى a‏ 
الخاتمة CE e SDE OOS E‏ 
الملصادر والمراجع Ce E O‏ 
الفهارس E O‏ 
فهرس الآيات E nee E EEG E‏ 
فهرس الأحاديث E O‏ 
فهرس الأعلام E Se a‏ 
فهرس الأعلام المترجم ها E Cs‏ 
فهرس الأماكن aD‏ 
فهرس الغزوات والمعارك ERS E DCO‏ 


ا | 6 
الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 


اللأستاذ الدكتور راغب السرجاني: وَلِدَعام | 
٤‏ مم بمصرء وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸ م» أتم 
حفظ القرآن الكريم عام ١۱۹۹م.‏ ثم نال درجة 
الماجستير عام ۱۹۹۲م من جامعة القاهرة بتقدير | 
امتیاز» ثم الدكتوراه بإشراف EE as‏ 
جراحة المسالك البولية والكلى). 
- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (آكبر موقع 
للتار يخ الإسلامي) .www.Islamstory.com‏ 
- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتهام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ 
اللإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 


e‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها 2 إعادة بتاء الأمة. 
IS SEG LT e‏ 
العمل البناء ؛ لتحقبق الهدف. 

١‏ تنقية التاريخ الإسلامى وإبرازالوجه الحضاري فيه. 


- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين 
محاضرات وكتب ومقالاتِ وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى 
شتى أنحاء العام 

- صْدرَ له حتی الآن ۳ كتابا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 

)١‏ (من هو محمد 5: الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد 
وال عام ۰٠١۲م.‏ 

۲) (ماذا قدم المسلمون للعام.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): 
الحائز على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام ۹١٠٠۲م.‏ 

)٣‏ (الرحمة في حياة الرسول َي: الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة 
البرنامج العا مي للتعريف ببي الرحهمة حَبوٍ عام ۷١٠۲م.‏ 

؛ء) المشترك الإنساي.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

ه) أليست نفستًا.. جال التعامل النبوي مع غير المسلمين 

) قصة الأندلس 

۷) قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

۸) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

٩‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

٠‏ العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

١‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۲ أخلاق الحروب في السنة النبوية 

٣‏ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

٤‏ فلسطين.. واجبات الأمة 

٥‏ وشهد شاهد من اهلها 

١١‏ راء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 


i‏ ى 
۷ بین التاریخ والواقع - أربعة أجزاء 
۸ رمضان ونصر الأمة 
٩‏ أمة لن تقوت 
٠‏ رسالة إلى شباب الأمة 
١‏ كيف خافظ على صلاة الفجر 
۲ كيف خفظ القرآن الكرع 
۴۳ القراءة منهج حياة 
٤‏ المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة فومية 
٥‏ خي الطبيب قاطع 
۲٢‏ أنت وفدسطين 
۷ فلسطین لن تضیع.. کیف؟ 
۸ لسنا في زمان أبرهة 
۹ إلا تنصروه 6 
٠‏ التعذيب في سجون الحرية 
١‏ رمضان وبناء الأمة 
۲ ) احج ليس للحجاج فقط 
)٣‏ من يشتري اجنة 
- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات واللإأذاعات المختلفة؛ 
منها: اقراًء الرسالةء الحوارء الناس» القدس» المستقبل» العربية» الجزيرة» 
ا لجزيرة مباشر» والسودان» وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن الكريم 
بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغبرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابةء وتاريخ الآندلس» وقصة التتار» وغبر ذلك. 


اشتراصدارات المؤلف 
عبرشركة أقلام 


(ماذا قدم المسلمون للعا.. إسهامات المسلمين في ا لحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات 
الإسلامية عام ۲٠٠۹‏ م. 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة الأندلس 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب كله 

قصة التتار من البداية إلى عبن جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
رواتع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

أخلاق الحروب في السنة النبوية 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

فلسطين.. واجبات الأمة 

وشهد شاهد من أهلها 

راء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

رمضان ونصر الأمة 

أمة لن موت 

رسالة إلى شباب الأمة 

كيف تحافظ على صلاة الفحر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 


(۲1 


المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
أخي الطبيب قاطع 

نت وفلسطین 

فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 

لسنافي زمان أبرهة 

إلا تنصروه واد 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبتاء الأمة 

الحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري المنة 


اتصل يصلك المنتج أينما كنت 
القاهرة ت: ۰۲۲۳۹۰۲٤٩ ٤‏ محمول: ۱۱ ٠.١١١١١۰١١۱‏ 


أو عبر موقعنا الإلكتروي 
www.aqlamonlin.net‏ 


تن .م .م ) اتقاي :رد دة 
www.aqlamonline.net‏ 


۹ ش بورسعيد - السيدة زينب القاهرة 


